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 هؤث==راو نم==وهش==هد وف==ي مص==ر ث ل==درس اللغ==وي العرب==ي الح==ديالأول==ى لب==دايات قام==ت ال  
ف==ي ت==اريخ اللغ==ة العربي==ة  طوي==لٌ  ك==ان له==م ب==اعٌ ال==ذين  وازده==اره، وكث==رة الأع==لام ال==ذين ب==رزوا في==ه،

كفايته==ا واس==تعدادها الكبي==ر ف==ي مي==دان العل==م ((ونهض==تها ف==ي العص==ر الح==ديث، فق==د أثبت==ت مص==ر 
ل=ى اللغ=ة العربي=ة، وبواس=طتها إل=ى ونشر الثقافة ونقل العلوم العصرية إ وتربية الرجال، ،والصناعة

أمّ=ا فض=لها عل=ى اللغ=ة العربي=ة ...الأمة العربي=ة،وعنايتها بالص=ناعة الوطني=ة وتنظ=يم ش=ؤون دولته=ا،
وإحياؤها للكت=ب العربي=ة وتق=دّم الص=حافة والطباع=ة وحرك=ة النش=ر فيه=ا فم=ن الم=آثر والمف=اخر الت=ي 

  )1())بفضلها العرب جميعاً سيسجلها التاريخ، ويردد صداها المستقبل ويدين 

وقد شهدت مصر ب=ين أواخ=ر الق=رن التاس=ع عش=ر الم=يلادي وأوائ=ل الق=رن العش=رين تك=وّن  
ه=ؤلاء أن يق=ودوا الحي=اة الثقافي=ة ف=ي مص=ر والع=الم اس=تطاع جيل من العلم=اء ف=ي كاف=ة المج=الات، و

  :العربي ردحاً من الزمن، ومن هؤلاء الأعلام في مجال الدرس اللغوي
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 .251:ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) 1(
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  :يأتي تعريف بهؤلاء الأعلام مرتبين حسب تاريخ وفياتهم وفيما

  )1()م1919-1856(حفني ناصف -1

) ك=انون الأول(ديس=مبر 16ول=د ي=وم الجمع=ة  محمد حفن=ي ب=ن محمد إس=ماعيل خلي=ل ناص=ف،هو  

  .    )2( م ببركة الحج، من أعمال مدينة القليوبية1856سنة 

التح=ق بكتّ=اب القري=ة  الده وهو مازال جنيناً ف=ي بط=ن أم=ه، فكفل=ه خال=ه وجدت=ه لأبي=ه،توفي و
حفظ الق=رآن الك=ريم وه=و ف=ي الثالث=ة عش=رة م=ن ،وتعلّم مبادئ القراءة والكتاب=ة) القرآن الكريم(لحفظ 

التح=ق بمعه=د دار  إذ 1879حت=ى  1869عمره ثم التح=ق ب=الأزهر لتحص=يل العل=م وظ=ل ب=ه م=ن س=نة 
والتح=ق  ، وكان ترتيبه الأول في جمي=ع مراح=ل الدراس=ة،1882، وتخرج فيه سنة 1879وم سنة العل

ف==ور تخرج==ه مدرس==اً بمدرس==ة العمي==ان والخ==رس للت==دريس به==ا رغ==م أن ترتيب==ه الأول عل==ى جمي==ع 
  . )3(الناجحين

 وم=ن ه=ذا الطري=ق اتص=ل بالق=انون، شغل حفني ناص=ف وظيف=ة ف=ي القض=اء، 1885في سنة 

رح=ل إل=ى أورب=ا ع=دة م=رات، واتص=لت وى الترجم=ة القانوني=ة والقض=ائية وق=ام بتنس=يقها فأشرف عل=
أسباب المعاونة والمودة بين=ه وب=ين المستش=رقين حت=ى اخت=اروه عض=واً ف=ي م=ؤتمر المستش=رقين ف=ي 
فيينا عاصمة النمسا، ووقع الاختيار عليه لتدريب مادة الإنشاء القض=ائي بمدرس=ة الحق=وق التاريخي=ة 

دخ=ل  1892وف=ي س=نة  ، وك=ذلك المنط=ق والبلاغ=ة وآداب المن=اظرة،1892حتى سنة  1887نة من س
امتحان مسابقة في المواد القانونية لشغل وظائف قضائية، ونجح في المس=ابقة بتف=وق وامتي=از وع=يّن 

ية وق=ام برئاس=ة الجامع=ة المص=ر،وتنقّل في أقاليم عدّة ما ب=ين الق=اهرة وقن=ا وطنطا 1892قاضياً سنة 
 )المجمع اللغوي الأول(عند تأسيسها، وكان من أوائل المدرسين بها كما شارك في إنشاء 1908سنة 

)4(.  

وعمل كبيراً لمفتشي )وكيل محكمة طنطا الكلية(وهو في وظيفة 1912خرج من القضاء سنة 
) اطش=ب(فبراي=ر 25، وظل بها حتى أحيل إلى المع=اش ف=ي 1912اللغة العربية بوزارة المعارف سنة 

1915سنة 
)5(.  

أح==د أع==لام الأدب والش==عر واللغ==ة والقض==اء ف==ي مص==ر ف==ي النص==ف الث==اني م==ن الق==رن  يع==دّ و
العلمي==ة  ةبن==اء النهض==ف==ي  مم==ن له==م نص==يب واف==ر التاس==ع عش==ر والرب==ع الأول م==ن الق==رن العش==رين،

                                                 
عم===ر رض===ا كحال===ة،دار إحي===اء الت===راث :وض===ع ،ومعج===م الم===ؤلفين ،294-2/293:الأع===لام: ينظ===ر ف===ي ترجمت===ه) 1(

 جي==ل،دار ال ،حن==ا الف==اخوري،ت==اريخ الأدب العربيوالج==امع ف==ي  ،70-4/69:ت.مكتب==ة المثن==ى،د :العربي،الناش==ر

منش=====ورات الجامع=====ة  يوس=====ف أس=====عد داغ====ر، ومص=====ادر الدراس=====ة الأدبي====ة، 131، 130:م1986 1بي====روت،ط
 1بي=روت،ط ، مني=ر البعلبك=ي،دار العل=م للملاي=ين،دأعلام المور،ومعجم 333-1/3/331ق:1972اللبنانية،بيروت،

  .173 م،ص1992، 

  1/3/331:مصادر الدراسة الأدبية: ينظر) 2(

  1/3/332 :ن.م : ينظر) 3(

والنهض==ة الاس==لامية ف==ي س==ير أعلامه==ا المعاص==رين، محمد رج==ب البي==ومي،دار القل==م  4/70:معج==م الم==ؤلفين: ينظ==ر)4(
  .  102: 3:م1999، 1بدمشق،الدار الشامية ببيروت،ط

  1/3/333: مصادر الدراسة الأدبية: ينظر) 5(
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 م الأزج=ال،وشاعر مجيد أتقن الق=ريض ونظ= وأديب ثقيف، له عليها  يد جليلة، عالم باللغة، الحديثة،

والجامع=ة  ،ومربّ خرّج أجي=الاً ف=ي الم=دة الت=ي ت=ولّى فيه=ا التعل=يم ف=ي الأزه=ر، ومدرس=ة دار العل=وم
  .المصرية في أول عهدها

مبتكراً ف=ي م=ا وض=ع م=ن مؤلف=ات امت=ازت بس=هولة الأخ=ذ وطراف=ة  مجدداً، كان مؤلفاً دقيقاً، 
  .الأسلوب في علوم الصرف والنحو والبلاغة

  .)1(م1919) شباط(فبراير 25، الموافق )هـ 1337جمادي الأول سنة  24(لثلاثاء توفى يوم ا

äi^ËÖöÚV� �
مجم=وع محاض=راته ف=ي الجامع=ة  ووه ،1910تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية،مصر  .1

 .)2(المصرية

قواع===د اللغ===ة العربي===ة لتلامي===ذ الم===دارس الثانوي===ة ألف===ه بالاش===تراك م===ع غي===ره ألف===وه  .2
1892سنة

)3(. 

 .)4(أجزاء )4(روس النحوية بالاشتراك مع غيره الد .3

 .)5(قدمها إلى مؤتمر المستشرقين في فيينا بولاق، ةطبع مميزات لغات العرب، .4

 .)6(جمعه ولده مجد الدين شعر حفني ناصف، .5

�å…^ma�»�ì†¿Þ� �
وال=دروس النحوي==ة  ت=اريخ الأدب أو حي=اة اللغ=ة العربي=ة، :وقفن=ا عل=ى اثن=ين م=ن مؤلفات=ه هم==ا

م، قال 1958في سنة  )مجد الدين(أما تاريخ الأدب فقد كتب مقدمته ولده  ميذ المدارس الابتدائية،لتلا
 فيها إن حفني ناص=ف ل=م يك=ن غريب=اً ع=ن جامع=ة الق=اهرة يوم=اً وه=ي الت=ي تنش=ر ه=ذا الكت=اب الي=وم؛

الأدب وتخ=رّج عل=ى يدي=ه أع=لام الق=انون و لكونه تخرج من دار العلوم ودرّس ف=ي مدرس=ة الحق=وق،
ب=ل قب=ل أن تؤس=س الجامع=ة  هذا قبل أن تصبح دار العلوم من كليات الجامعة، والسياسة والاقتصاد،

  .)7( أصلاً 

ومتى تأسست، وعن إسهامات حفني ناصف ف=ي إنش=اء  ح كيف تأسست هذه الجامعة،ثم وضَّ 
الجامعة ف=ي وهي محاضرات ألقيت على طلبة  وعن كتابته لهذا الكتاب، الجامعة وعن تدريسه فيها،

  .م1910 و1909 مادة تاريخ آداب اللغة العربية في سنتي 

                                                 
  ،1/3/333:دبية،ومصادر الدراسة الأ 4/70: ،ومعجم المؤلفين2/294: الأعلام: ينظر) 1(

  .م2/1958،مطبعة جامعة القاهرة،ط1910وهي محاضرات ألقاها على طلبة الجامعة المصرية سنة ) 2(

صت نهاياته للبلاغة، )3(   .4/70:،ومعجم المؤلفين2/294: الأعلام: ينظروهو كتابان في كتاب خُصِّ

توزي=ع مكتب=ة الغزال=ي  ومحمد ب=ك ص=الح،، ومط=والشيخ مصطفى طم وهو تأليف بالاشتراك مع كل من محمد بك دياب، )4(
  .م1983،طبعة جديدة 

  .1/3/333:،ومصادر الدراسة الأدبية2/294 :الأعلام: ينظر) 5(

  .1/3/332:مصادر الدراسة الأدبية: ينظر ،1957القاهرة /طبع دار المعارف ) 6(

  .أ: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية:ينظر) 7(
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وكان===ت طريقت===ه ف===ي الت===دريس عل===ى النح===و المتبّ===ع ف===ي الجامع===ات الأوربي===ة ف===ي البح===ث 
  .)1(بادئاً بحوثه من حروف الهجاء  والاستقصاء، وهو بذلك يأتي بكل جديد لم يكن لمصر عهد به،

ي ناصف ذكر أيض=اً أي=ام تأسس=ت الجامع=ة وب=دأ الط=لاب وفي فاتحة الكتاب التي كتبها حفن  
ثم تحدّث عن ت=دريس ت=اريخ آداب اللغ=ة  ويقبلون عليها من كلّ حدب، يتقاطرون على الدراسة فيها،

لأن=ه  ويعدونها ضرباً من الفيهقة؛ العربية، وكيف أن الطلبة كانوا يضيقون ذرعاً بالعربية الفصيحة،
  .)2(في خطئهملم يجار طبقتهم ولم يسايرهم 

الفص===ل (إذ ذك===ر ف===ي أول الكت===اب  ل===م يتب===ع المؤل===ف منهجي===ة واض===حة ف===ي تقس===يم الكت===اب،
ولك==لّ محاض==رة  مجموع=ة محاض==رات،ه==و فالكت==اب  ول=م نج==د ترقيم==اً للفص=ول الأخ==رى،، )3()الأول

ث==م  ومقدم==ة ف==ي عل==م ت==اريخ الأدب، وأول محاض==رة كان==ت ع==ن أس==باب بع==ث اللغ==ة العربي==ة، عن==وان،
ومعن==ى الأدب  وه==ذا كلّ==ه يع==دّ بمثاب==ة تمهي==د للكت==اب، ع==ام وخ==اص،:الت==اريخ إل==ى قس==مين اثن==ينتقس==يم 

 واش=تقاق كلم=ة ع=رب، وديان=اتهم، وأش=هر أص=نامهم، ث=م أنبي=اء الع=رب، وع=اداتهم، ومساكن العرب،

وعارب==ة ومس==تعربة، ث==م الفص==ل الأول من==ه وق==د خصص==ه للح==روف  وتقس==يمهم إل==ى بائ==دة وباقي==ة،
والح=روف الخطيّ==ة، وت==اريخ  لأص=لية والفرعي==ة ومخ==ارج الح=روف وترتيبه==ا، وخواص==ها،اللفظية،وا

ورأي مؤرخي أوربا ف=ي تسلس=ل  وسلسلة الخط العربي، الخط العربي قبل الإسلام، وأصناف الخط،
ث==م ملخ==ص مجم==وع الرواي==ات،  والخ==ط ف==ي المدين==ة، ورأي م==ؤرخي الع==رب ك==ذلك، الخ==ط العرب==ي،

وسلس=لة الح=روف العربي=ة  ث=م مذهب=ه ف=ي ه=ذه المس=ألة، م=ؤرخي الع=رب،وجدول سلسلة الخ=ط عن=د 
والش=كل بطري=ق  المزخ=رف، وص=ورة الخ=ط الك=وفي مجتمعة، وتاريخ الخ=ط العرب=ي  بع=د الإس=لام،

وتلام==ذة أب==ي  ،)ك==رم الله وجه==ه(عل=ي أش==ار إليه==اومباح=ث النح==و الت==ي  وس==بب وض==ع الش==كل، ال=نقط،
والإعج==ام  والأل==وان الأربع==ة الت==ي اس==تعملت لكتاب==ة المص==حف، وعلام==ة التش==ديد القديم==ة، الأس==ود،
 والأح=رف الت=ي لا تقب=ل الإعج=ام، وعدد الحروف المهملة والمعجمة، ووجوده قبل الإسلام، ومعناه،

وأص=ناف الأق=لام الت=ي تولّ=دت م=ن  وأسماء خطوط المص=احف، وأمثلة من الخطوط العربية القديمة،
وص==حائف الع==رب، وكتاب==ة المعلق==ات، ث==م المطبع==ة  د الخ==ط العرب==ي،وت==اريخ تجوي== الأق==لام الأص==لية،
واص==طلاحات الكت==اب والم==ؤلفين ف==ي  واخت==زال الكتاب==ة وأول م==ن اخت==زل الكتاب==ة، وأن==واع المط==ابع،

    .وآخر المواضيع كان سعة الحروف العربية لجميع اللغات الاختزال،

ه==ا، وغ==زارة الم==ادة المنوع==ة ب==ين يمت==از الكت==اب بش==موليته، وس==عة المعلوم==ات الت==ي يحتوي   
صفحة من القطع المتوسط، فهو يعدّ بحق مقدمة  )130(رغم صغر حجمه، فهو لا يتجاوز الـ  دفتيه،

لتاريخ آداب اللغة العربية؛ لأنه شامل لتاريخ اللغة العربية بدءاً من عصور ما قبل الإسلام، وانته=اءً 
ع=اش في=ه المؤل=ف، وكت=ب محاض=راته ه=ذه وألقاه=ا إلى العهد ال=ذي : أي بظهور المطابع وتطورها،

                                                 
  .ب :ن. م : ينظر) 8(

  .1: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية: ينظر) 1(

  .10 :ن. م : ينظر) 2(
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ألف==ه بالاش==تراك م==ع فق==د  ،)رس الابتدائي==ةاال==دروس النحوي==ة لتلامي==ذ الم==د(أم==ا كت==اب ، عل==ى طلبت==ه
قررت وزارة المعارف تدريس=ه لط=لاب الس=نة الثاني=ة الابتدائي=ة بع=د أن  مجموعة من المتخصصين،
  .)1(صدّقه شيخ الجامع الأزهر

 ب تناولت حديثاً غي=ر طوي=ل ع=ن  مراع=اة ح=ال الم=تعلّم ف=ي أط=واره المتتالي=ة،مقدمة الكتا   

لم=زج العل=م بالعم=ل، واتص=ال الق=وة في=ه  فلذلك كان هذا الكت=اب؛ وحمله تدريجاً على العمل بما يعلم،
وأعم==ارهم قانوني==اً لا  أوله==ا لتلامي==ذ الس==نة الثاني==ة،: بثلاث==ة كت==ب -كم==ا ق==الوا–وق==د وض==عوه  بالفع==ل،

بع==ض ض==مّن الكت==اب إلاّ مب==ادئ النح==و الض==رورية م==ع الأمثل==ة وتفل==ذلك ل==م ي ج==اوز تس==عة أع==وام؛تت
حتى إذا ت=درّبوا عليه=ا ش=رعوا ف=ي الكت=اب الث=اني  المتض=من زي=ادة لم=ا ف=ي الأول  الضوابط السهلة،

اني  وشروحاً لإعطاء المواضيع حقهّا، ثم الثالث المتضمن فض=لا عمّ=ا ف=ي الث= وتوسعة للمطالب فيه،
  .)2(من زيادة وتتميم

وأنواعه=ا وأقس=امها، ث=م  أول الكتاب في الحديث عن الحروف الهجائية وتركيب الكلم=ات،   
وأن=واع  وأنواع الجمل، ثم أصناف المبنيات، تتدرّج المواضيع  إلى الفعل وأقسامه والجمع وأقسامه،

  .وغيرها من الموضوعات التمهيدية السنة الثانية المفاعيل،

  للكتاب  يبدأ الكتاب الثاني وهو مخصص لتلاميذ السنة الثالثة بفائدة وهي تعدّ مقدمةو   

تحدث فيها المؤلفون عن فائدة اللغة العربية وحصرها بألفاظ مخصوص=ة ومركب=ات تحص=ل 
  .بها الفائدة الضرورية

 ويختلف هذا الجزء عن الأول في كون المؤلفين لم يروا من حاج=ة للش=رح المط=وّل كم=ا ف=ي

ولكنهم اكتفوا بالإيضاح القصير عندما يجدون الحاجة ماسّ=ة إل=ى التفس=ير م=ع الأمثل=ة  الكتاب الأول،
  .)3(وجملة من التمرينات

 ثم الكلام على تقسيمات الفعل وإعرابه وبنائه، يبدأ الكتاب بتقسيم الحروف إلى خمسة أقسام،

وج=رّ الاس=م  والمفاعيل بأنواعه=ا، رابه،و كلام على الاسم وتقسيماته وإع وبيان المعرب من المبني،
  .وأخيراً التوابع وأنواعها ومواضعه وحروف الجر،

أما الكتاب الثالث وهو مخصص لتلاميذ السنة الرابعة، فيبدأ بمقدمة ذكر فيها المؤلف=ون أنه=م 
ا هم لأكث=ر عب=ارات الكت=اب الث=اني وزادوا عليه=ا م=ؤفي هذا الكت=اب اتبع=وا منهجي=ة جدي=دة وه=ي إبق=ا

فلا يعسر عليه إذا عرف السابق أن يضمّ إليه اللاحق، ولم ير  عاني للمُعاني،أرادوا زيادته لتتميّز المَ 
ث=م التنبي=ه ف=ي الحواش=ي  المؤلفون من ضرورة ذكر كثير من الأمثل=ة، والفص=ل ب=ين أجزائ=ه بأس=ئلة،

                                                 
وهو يتكون من ثلاثة أقسام،كتب على غلاف الكتاب أن وزارة المع=ارف ق=ررت الكت=اب لتلامي=ذ الس=نة الرابع=ة،وفي ) 1(

الس=نة الثالث=ة  داخل الكتاب وجدنا ف=ي مقدمت=ه إن=ه مخص=ص لتلامي=ذ الس=نة الثاني=ة والكت=اب الث=اني مخص=ص لتلامي=ذ
لتلامي==ذ الس==نة -كم==ا يب==دو–طب==اعي، أو أن يك==ون المقص==ود ه==و الكت==اب الثال==ث ال==ذي خص==ص  ط==أ،وق==د يك==ون ه==ذا خ

  .الرابعة

  .3/الكتاب الأول  :الدروس النحوية: ينظر) 2(

  .هـ/ الكتاب الثاني :ن. م : ينظر) 3(
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ل=ط ف=ي كثي=ر م==ن حت=ى لا يك=ون ش=يوع الغ عل=ى م=ا اش=تهر في=ه عل=ى الألس=نة م=ن الخط=أ ف==ي الك=لام؛
  .)1(الموارد حجاباً حائلاً دون الالتفات للقواعد

ث=م أعماله=ا، أول أبواب الكتاب هو تقسيم الحروف باعتبار عدد هجائه=ا وباعتب=ار معانيه=ا أو 
وهو عادة ينهي كل موضوع بتمرين أو  ختم الكتاب بمجموعة تمرينات،، الكلام على الفعل وتقسيمه

  .اثنين

يمتاز  ؛ لأنهمخصص لطلاب المدارس الابتدائية أن هذا الكتاب تعليمي،من الواضح للقارئ 
ول=م يس==تعينوا  بس=هولة المأخ=ذ، وطراف=ة الأس=لوب، فق=د آث=ر مؤلف=وه بي=ان الأمثل=ة والض=وابط الس=هلة،

 ً ك==ي لا يخ==تلط  لأنه==م اس==تعانوا ب==الإعراب الظ==اهر،؛ ب==ذكر الإع==راب التق==ديري والمحل==ي إلاّ لمام==ا
  .ن الطالب وهو في مراحله الأولىويضطرب ذلك في ذه

  :وإذا ما تأملنا كتاب الدروس النحوية للمدارس الابتدائية جيداً فسنخرج بنتائج أهمها

قلّة الهوامش في الكتاب الأول وكثرة الحواشي، بينما تركّزت الهوامش في الكتابين الثاني -1
  .والثالث وانعدمت تماما الحواشي

ثة في كتابٍ واحد ضمّها جميعاً من القطع الصغير، وقد ج=رى صدر الكتاب بأجزائه الثلا -2
تعديل على الكتابين الثاني والثالث وهذا ما أشار إليه المؤلفون في ملاحظة طُبعِت عل=ى 
الغلاف، كما أكّدت ذلك مقدمة الكتاب الثالث، وق=د يك=ون الس=بب ف=ي ض=مّ الكت=ب الثلاث=ة 

ض=ها من=ذ المرحل=ة الثاني=ة فالثالث=ة فالرابع=ة، في كتابٍ واحد هو بقاء السلس=لة متصّ=لة ببع
وربمّا يكون ذلك مراعاةً لمستويات التلاميذ المادية، فبدل أن يش=تروا ثلاث=ة كت=ب، كت=اب 
لكلّ مرحل=ة اختص=روا الكت=اب وجمع=وه بكت=ابٍ واح=د، أو ق=د يك=ون ت=أخر الطباع=ة وقل=ة 

  .الورق وجودته

اء عرضهم للمادة المُقدَّمة للتلاميذ؛ فالمواد تدرّج المؤلفون وعلى رأسهم حفني ناصف أثن -3
التي طُرِحت في الكتاب الأول هي نفسها أو معظمها طُرِحت في الكتاب الثاني والثالث، 
ولكن في كل مرحلة يتوسّع المؤلفون أكثر، ولنأخذ مثالاً على ذلك المفعول به فقد درسه 

ف=اً إ ي=اه وض=ارباً الأمثل=ة لتقريب=ه م=ن حفني وزملاؤه بأبسط صورة في الكتاب الأول معرِّ
كل اسمٍ دلّ على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم يغيّر لأجله ...((أذهان التلاميذ إذ يقول إنه

ويتوسّع ف=ي  ،)1())لفظ الفعل،أما إذا غيّر لفظ الفعل فيكون الاسم نائب فاعل ويجب رفعه
وكيف يكون أصله مبت=دأ  الكتاب الثاني ويشرح كيف يكون المفعول به متعدداً في الجملة

وخبراً وما ليس أصله ك=ذلك، وهن=ا أدخ=ل معلوم=ات ل=م يك=ن يعرفه=ا التلامي=ذ مس=بقاً ول=م 
تطُرح عليه قبل، ويتدرّج في تقديم المعلومة فنصل إلى تلاميذ المرحلة الرابعة والكت=اب 

الكت=اب  فيتش=عبّ،الثالث الذي يضمّ فيه معلومات تناسب أعمار التلاميذ ومداركهم العقلية

                                                 
  .ز :الكتاب الثالث :ن. م : ينظر) 4(

  

 . 30: الدروس النحوية )1(
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بمعلومات==ه إذ نج==د أن الم==ؤلفين أدخل==وا تفص==يلات أكث==ر دق==ة عل==ى المفع==ول ب==ه كتقديم==ه 
وتأخير الفاعل والتراكيب التي يدخل فيها المفعول به كالإغراء والتح=ذير والاختص=اص 

  .مستدلين في ذلك بالأمثلة التوضيحية

تدائية والثانوية وأخي=راً خصص حفني ناصف معظم مؤلفاته للتعليم بدءاً من المدارس الاب -4
وجدنا كتابه تاريخ الأدب وه=و محاض=رات لطلب=ة الجامع=ة، فه=و بالدرج=ة الأول=ى رج=ل  
تعليمي يسعى إلى ترسيخ المفاهيم وعلوم اللغ=ة العربي=ة ف=ي أذه=ان الطلب=ة عل=ى مختل=ف 

  .مراحلهم الدراسية

الابتدائي=ة والثانوي=ة به=ذا في تقديري أنّ مادة الدروس النحوي=ة المعط=اة لتلامي=ذ الم=دارس  -5
الشكل المركَّز لطلاب لا تتجاوز أعمارهم العشر س=نوات ق=د أثَّ=رت ف=ي أجي=ال عرفن=اهم 
لت لج=ان ف=ي وزارات  فيما بعد لغويين لهم باع كبير في اللغة العربية، وأعتقد أنه لو شُكِّ

ت وزاري=اً ف=ي التربية لتدريس هذه الكتب التي تع=دّ م=ن أوائ=ل الكت=ب المنهجي=ة الت=ي أقُ=رَّ 
  .ذلك الوقت لكشفت لنا عن سبب حفظ اللغة العربية إلى وقتنا الحاضر

  )1()م1937-1881(مصطفى صادق الرافعي -2

، ول=د ف=ي )2(هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد الق=ادر الرافع=ي  
 ،م1881/ )ك==انون الث==اني(ربمحافظ==ة القليوبي==ة بمص==ر ف==ي أول ين==اي)بهت==يم(بي==ت ج==ده لأم==ه ف==ي قري==ة 

ويقال إن نسبه يمتد إلى عمر ب=ن  وهو من الفرع الذي جاء إلى مصر، أصله من طرابلس في لبنان،
  ).رضي الله عنه(عبد الله بن عمر بن الخطاب 

والد الرافعي هو الشيخ عبد الرزاق الذي تولى منصب القضاء الشرعي ف=ي كثي=ر م=ن أق=اليم 
أم=ا وال=دة الرافع=ي فكان=ت س==ورية  رئاس=ة محكم=ة طنط=ا الش=رعية،وك=ان آخ=ر عم=ل ل=ه ه=و  مص=ر،
  .)3(وأبوها كان يعمل  تاجراً تسير قوافله بالتجارة بين مصر والشام الأصل،

دخل الرافعي المدرسة الابتدائية ونال شهادتها ث=م أص=يب بم=رض يق=ال إن=ه التيفوئي=د أقع=ده   
ول=م يحص=ل الرافع=ي ف=ي تعليم=ه  ف=ي أذني=ه،وخرج من هذا الم=رض مص=اباً  عدّة شهور في سريره،

فل=م يعب=أ  ومع ذلك فقد كان م=ن أص=حاب الإرادة الحازم=ة، النظامي على أكثر من الشهادة الابتدائية،
وإنما اشتد عزمه وأخ=ذ بالج=د والاجته=اد حت=ى اس=تطاع أن  بالعقبات التي وضعتها الحياة في طريقه،

  .ن أبناء عصرهيكتسب ثقافة رفيعة وضعته في الصف الأول م

واستعاض عنه بمكتبة أبيه الزاخرة،إذ عك=ف  اضطره المرض إلى ترك التعليم الرسمي،    
ثم انتقل إلى محكم=ة  م كاتباً بمحكمة طخا،1898عليها حتى استوعبها وأحاط بما فيها، عَمِل في عام 

  .)4(وبقي فيها حتى لقي وجه ربه الكريم ثم إلى المحكمة الأهلية، طنطا الشرعية،

                                                 
، كام=ل س=ليمان الجب=وري،دار 2002حتى ، ومعجم الأدباء  منذ العصر الجاهلي7/235:الأعلام: ينظر في ترجمته) 1(

  .6/233: م2003، 1الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط

  . 431: 1والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ،   7/235 :الأعلام: ينظر) 2(

  .6/233 :معجم الأدباء: ينظر) 3(

  .6/233 :،ومعجم الأدباء7/235:الأعلام: نظري) 4(
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توفي مصطفى صادق الرافعي ودفن  1937)/مايس(مايو/في يوم الاثنين العاشر من شهر    
  .)1(عن عمر يناهز السابعة والخمسين إلى جوار أبويه في مقبرة العائلة في طنطا،

وق=د  وكان اهتمامه في أول الأمر منصرفاً إلى الشعر وحده، ،1900بدأ حياته الأدبية سنة    
عل=ى أن=ه ل=م يس=تمر  وك=ان معظ=م ش=عره ي=دور ح=ول العاطف=ة والح=ب، وي=ن ش=عرية،أصدر ثلاثة دوا

  .طويلا في هذا الميدان فقد انصرف إلى الكتابة النثرية، وظل مستمراً عليها إلى أن توفاه الله

  :هي)2(ترك الرافعي مجموعة مؤلفات   

  .ثلاثة دواوين من الشعر -1

أج=زاء إذا ع=ددنا الج=زء الث=اني ال=ذي خصص=ه  ، وهو يقع ف=ي ثلاث=ة)3(تاريخ آداب العرب-2
  .للإعجاز والبلاغة النبوية من ضمنها

  .،أو المعركة بين القديم والجديد)4(تحت راية القرآن-3

  .،وهو في ثلاثة أجزاء)5(وحي القلم -4

  .حديث القمر-5

  .السحاب الأحمر-6

  .أوراق الورد-7

  .رسائل الأحزان -8

  .)6(المساكين-9

  .لعقّاد؛لأنه كان ينتقد أسلوب الرافعيللرد على اوقد كتبه خصيصاً  ،دوعلى السفُّ -10

å…^ma�»�ì†¿ÞV� �
لكون=ه يحم=ل ف=ي  ؛)ت=اريخ آداب اللغ=ة العربي=ة(من مؤلفاته التي تهمنا في بحثنا هو كتاب     

  ).تحت راية القرآن(و صفحاته تاريخ اللغة العربية،

ول=م يطب=ع بع=دها عل=ى  م،1911س=نة  العربي=ةتاريخ آداب اللغة ظهرت الطبعة الأولى من    
وه=ي س=نّ قلمّ=ا يتهيّ=أ فيه=ا لش=اب  فقد ألفّه الرافعي وسنّه ثلاثون سنة، كثرة طلابّه وشدّة الحاجة إليه،

  .)7(أن يحصّل من أبواب العلم باللغة ما اجتمع له في هذا الكتاب

                                                 
  .ينظر المصدران السابقان) 5(

   .6/233 :، ومعجم الأدباء7/235: الأعلام: ينظر) 1(

  م1974، 4ار الكتاب العربي،لبنان،طد) 2(

  .م1974، 7بيروت،ط-محمد سعيد العريان،دار الكتاب العربي،لبنان:حح أصولهص) 3(

  .م1954، 5سعيد العريان،مطبعة الاستقامة،طمحمد :ضبطه وصححه )4(

ف=ي  بأس=لوب فيكت=ور هيج=و -كم=ا يظَُ=ن–وق=د ت=أثر في=ه الرافع=ي ، م 1917ط،.محمد سعيد العريان،د: صححه وضبطه )5(
  ).البؤساء(روايته المشهورة 

  .1/5:تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر )6(
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اء العربي=ة كتاب=اً علمي=اً ى ق=رَّ فم=ا رأ ويرى محمد سعيد العريان أن هذا الكتاب هو أول في فنّ=ه،
وك=لّ م=ا كت=ب قبلهم=ا ك=ان م=ن كتاب=ة معلمّ=ي  ،)1(في تاريخ آداب الع=رب قبل=ه وكت=اب جرج=ي زي=دان

2قٍ خاص يحدده منهج التعليم آنذاكوهي مجرد مذكرات لتلاميذهم تسير على نس المدارس،
.  

ول العري=ان ف=ي التص=دير أما السبب الذي حدا بالرافعي إل=ى ت=أليف ه=ذا الكت=اب فه=و كم=ا يق= 
ن ول=م اومض=ى عل=ى إنش=ائها س=نت ،1907الذي كتبه للكتاب أن الجامعة المصرية الت=ي تأسس=ت س=نة 

بمس=ائل العل=وم  ىاتجاه استشراقي يعن: فلم يجد الرافعي غير اتجاهينيستحدث فيها شيء في الأدب، 
لمستش==رقين أوت==وا الإحاط==ة عن==د الع==رب كت==اريخ الفل==ك والط==ب والكيمي==اء ويق==وم بتدريس==ه نف==ر م==ن ا

بت==اريخ ه==ذه العل==وم إذ ق==رؤوا م==ن المطبوع==ات والمخطوط==ات م==ا أهّله==م للح==ديث ف==ي ه==ذه المس==ائل، 
  .واتجاه آخر يقوم به أساتذة من المصريين يحوم حول الأدب ولا يقربه

ث فأحد كل تأخّر، الجامعة وأساتذتها ومنهجها الأدبي حمّل فيهفكتب مقالاً في إحدى الجرائد 
 المقال أثره فاجتمعت اللجنة وسبّقت بين الأدب=اء بج=ائزة لم=ن يؤل=ف كتاب=اً ف=ي أدبي=ات اللغ=ة العربي=ة،

 ،-كما قلنا سابقا-1911إلى سنة 1909فانقطع الرافعي لتأليف كتابه هذا منذ سنة متعهدة بطبع الكتاب،
وك=ان أس=بق المؤلف=ات  ائزة،حيث أخرجه ولكنه لم يتقدّم به إلى الجامعة؛ لأنه لم يكن طامع=اً ف=ي الج=

إذ س=بقه بش=هر أو ش=هرين س=بقاً  ظهوراً لدعوة الجامعة ه=و الج=زء الأول م=ن كت=اب جرج=ي زي=دان،
 ً   ).3(طباعيا

 ن الأول والث=اني،ءيالثلاث=ة الأول=ى ص=دّر به=ا الج=ز الرافعي كتابه على اثني عش=ر باب=اً، قسَّم

فقد صدرت ف=ي الج=زء الثال=ث ال=ذي طب=ع بع=د أما سائر الأبواب  وقد سبق طبعهما في حياة المؤلف،
 مخطوطة فرغ من تأليفه=ا عل=ى م=ا يب=دو م=ع الج=زأين الأول=ين، أوراقإذ خلفه المؤلف بشكل  وفاته،

  .)4(م1940ولكنها لم تطبع إلا في سنة 

 إل=ى خمس=ة عص=ور،) الأدب العرب=ي(قال المؤلف في كلمة إن المتأخرين قسّموا هذا الت=اريخ

 ثم ما تعاقب من عص=ور، فالعباسي إلى سقوط الدولة العباسية، فالأموي، الإسلام،وصدر  الجاهلية،

إذ قاسوا على أوضاع آدابه=م  ويرى أن أول من ابتدع هذا التقسيم هم المستشرقون من علماء أوربا،
ف=لا  إن صلحت أن تكون أجزاءً للحضارة العربية، -برأيه-وهذه العصور ،Literatureمما يسمونه 

  .  )5(تكون أبواباً لتاريخ آداب اللغة التي بلغت بالقرآن الكريم مبلغ الإعجاز على الدهر تصلح أن

وهو يرى أن العلم=اء ته=افتوا عل=ى اختص=ار الكت=ب وش=رحها وتفتيقه=ا بالحواش=ي  والتع=اليق 
حي=ث  وتلخيص المتون مما يورث الاضمحلال؛ لذا كانت طريقته في التأليف هي الض=مّ لا التفري=ق،

  .)6(الكتاب على الأبحاث التي هي معاني الحوادث لا على العصور يجعل

                                                 
 .المبحث الثالثيقصد تاريخ آداب اللغة العربية،سنأتي عليه في  )7(

  . 1/7:تاريخ آداب اللغة العربية :ينظر) 8(

 
  

  . 3/14:تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر) 1(

  .1/18 :ن. م : ينظر) 2(

  .1/24 :ن. م : ينظر) 3(
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==ص  قسّ==م الرافع==ي كتاب==ه    عل==ى اثن==ي عش==ر باب==اً بع==د فص==لين خصص==هما للتمهي==د ال==ذي خُصِّ
  .لتاريخ الأدب وأصل العرب، ثم الباب الأول الذي خُصص لتاريخ اللغة ونشأتها وتفرعها

  .لتاريخ الرواية ومشاهير الرواة :والثاني

  . لمنزلة القرآن الكريم في اللغة وإعجازه وتاريخه :والثالث

  .في تاريخ الخطابة والأمثال :والرابع

  .في تاريخ الشعر العربي ومذاهبه :والخامس

  .في حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها :والسادس

  .في أطوار الأدب :والسابع

 . في تاريخ الكتابة وفنونها وأساليبها :والثامن

  .في حركة العقل العربي وتاريخ العلوم وأصناف الأدب :التاسعو

  .في التأليف وتاريخه عند العرب :والعاشر

ف==ي الص==ناعات اللفظي==ة الت==ي أول==ع به==ا المت==أخرون ف==ي ال==نظم والنث==ر  :والب==اب الح==ادي عش==ر
  .وتاريخهما

   .خصّصه للطبقات وشيء من الموازنات :والباب الثاني عشر والأخير

إلاّ قل=يلاً  بم=ا لا فائ=دة منه=ا،) المخت=ارات(نه لم يس=تكثر الأمثل=ةإافعي عن كتابه هذا يقول الر 
وب=الغ ف=ي  والمبالغ=ات الس=خيفة، وكذلك ضرب صفحاً عن الروايات الضعيفة، يستوفي به حقّ النقد،

  .الآراء وتجريح النقلة والرواة والتأكّد منالتثبتّ والتحقيق، 

ر وهو الباب الأخير في الكت=اب الخ=اص بالطبق=ات وش=يء م=ن أن الباب الثاني عش نلاحظ   
الموازنات غير موجود، ولم نعرف لذلك سبباً إلاّ قول محمد س=عيد العري=ان ف=ي مقدم=ة الطبع=ة الأول=ى 

وك=ان ش=أن الب=اب ... ((حين ك=ان يوضّ=ح كي=ف رتّ=ب الج=زء الثال=ث بع=د أن وج=ده ج=ذاذات متن=اثرة 
   .)1())ة مما سبقالثاني عشر شأن الأبواب المغفل

أو لم يج=ده المحق=ق ح=ين ق=ام بطب=ع ه=ذا الج=زء خصوص=اً وأن  وقد يكون معناه أنه أغُفِل،   
  .الرافعي كان قد توفاه الله

ويرى البيومي عند مراجعته  لما عثر عليه الأستاذ محمد سعيد العريان وقدم=ه للطب=ع فع=لاً،    
جاهلية وإسلامية، ولم يع=رف كي=ف أغفل=ه الرافع=ي، وجد أنه لم يتحدث عن تاريخ الخطابة والأمثال 

لأن مراجع==ه ميس==ورة، ولا يحت==اج إل==ى جه==د كبي==ر، ك==ذلك ل==م يتح==دث ع==ن ت==اريخ الكتاب==ة وفنونه==ا 
جزِم ب=أن الرافع=ي ل=م يكت=ب ه=ذا الب=اب، لأن=ه وأساليبها ورؤساء الكتاب وما يجري هذا المجرى، و يَ 

أموي=ة وعباس=ية وأندلس=ية وفاطمي=ة ومملوكي=ة حت=ى ه=ذا يحتاج إلى مجل=د ذي أج=زاء فت=اريخ الكتاب=ة 
وكان الرافعي لحظ ذلك فترك=ه حت=ى يتهي=أ الوق=ت لأدائ=ه  العصر لا يمكن أن يجيء في فصل واحد،

                                                                                                                            
  .ن . م : ينظر) 4(

  .3/12: تاريخ آداب العرب: ينظر) 1(
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على وجهه الصحيح، وكذلك وجد في ما تركه من الحديث عن حركة العق=ل العرب=ي وت=اريخ العل=وم 
ية واجتماعية إلى آخر ما ين=درج تح=ت م=ادة العل=وم لا من شرعية ولسانية وتجريبية وتاريخية وفلسف

يقوم به فصل من كتاب مهما توخى صاحبه الإيجاز، حتى ول=و س=لك مس=لك كت=ب الم=دارس الثانوي=ة 
  .في اختصارها، وما هكذا الرافعي ذو القول الزاخر كالعباب

رض لغير ثلاث=ة شعرائها يجد أنه لم يتع ةساوعند الوقوف بباب حقيقة القصائد المعلقات ودر
من السبعة المشهورين، إذ قصر حديثه على امرئ القيس، وطرفة بن العب=د،وزهير، م=ع أن=ه تح=دث 
ف==ي المقدم==ة ع==ن الس==بع الط==وال، فه==ل اكتف==ى به==ؤلاء الثلاث==ة وت==رك أمث==ال عنت==رة ولبي==د واب==ن كلث==وم 

 لك=ان م=ن والحارث وهم يندرجون تحت الب=اب؟ أكب=ر الظ=ن أن=ه تح=دث ع=نهم، وض=اع م=ا كت=ب وإلا
  .)1(الواجب أن يبين لماذا ترك الحديث عنهم مع اكتفائه بسواهم

صَ لإسقاط فكرةٍ خطرة إنم=ا قام=ت الي=وم  )تحت راية القرآن(أما كتابه الآخر فهو  الذي خُصِّ
، وه=ي مق=الات ف=ي الأدب العرب=ي وال=ردّ عل=ى كت=اب )2(بفلان الذي نعرفه، فغداً تق=وم بم=ن لا نعرف=ه

 واللغ=ة، لط=ه حس=ين، وإس=قاط البدع=ة الجدي=دة الت=ي يري=د دعاته=ا تجدي=د ال=دين، )اهليفي الشعر الج(

  .)3(والقمر والشمس،

ولكن اس=تطيع أن اس=تنتج أنه=ا ص=درت  أولى طبعات هذا الكتاب،قف على تاريخ صدور لم أ
ال==ذي كتب==ه ال==دكتور ط==ه حس==ين ص==در س==نة ) ف==ي الش==عر الج==اهلي(لأن كت==اب  ؛1927أو 1926س==نة 

هو ردّ صريح على طه حسين وما جاء ب=ه م=ن أفك=ار ف=ي كتاب=ه ) تحت راية القرآن(وبما أن ،1926
  .م1927أو1926فأستطيع القول أنه ألُِّف سنة 

ً يض==م الكت==اب ب==ين دفتي==ه ح==ديث ع==ن الم==ذهبين الق==ديم والجدي==د، والجمل==ة القرآني==ة، وم==ا وراء  ا
الة الرافعي الجملة القرآنية، وال=رأي الع=ام وهي مقالة ردّ فيها الأمير شكيب أرسلان على مق الأكمة،

وتع=دّ  وهي جميعا مقالات نشرت في مجلتي الزهراء والبي=ان، في العربية الفصحى، وتمصير اللغة،
  ).مقالات في الأدب العربي في الجامعة المصرية( مقدمة وفاتحة للكتاب، ثم يبدأ الكتاب بكلمة

دب العربي في الجامعة المص=رية، وال=دكتور ط=ه ثم الأ ،)للتاريخ(أولى المقالات كانت كلمة 
والقنبل=ة الأول=ى،  وأسلوب طه حس=ين، والتاريخ لا يكون بالافتراض ولا بالتحكم، حسين وما يقرره،

ث==م مجموع=ة مق=الات ب==دأت ب=إلى الأس==تاذ الفهام=ة ط==ه  ف==ي فلس=فة الجم==ال والح=ب، نورس=ائل الأح=زا
ً وإلى الجامعة أيض والجامعة المصرية، حسين، ، ثم أستاذ الآداب والقرآن، وإلى هيئ=ة كب=ار العلم=اء ا

 وموق=ف ح=رج ل=وزارة المع=ارف، وكتاب السفر الجاهلي ورأي لجن=ة العلم=اء في=ه، ومجلس الإدارة،

 وحرية التفكير أم حري=ة التكفي=ر؟ وعصبية طه حسين على الإسلام، بن الجامعة البكر،اوطه حسين 

                                                 
جري====دة الإس====لام الي====وم الص====ادرة  لبي====ومي ،محمد رج====ب ا. ق====راءة ف====ي ت====اريخ آداب الع====رب للرافع====ي،د: ينظ====ر) 1(

  .م24/4/2002:بتاريخ

  .  5تحت راية القران، : ينظر) 2(

  . ن ، صفحة التنبيه . م:ينظر) 3(
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وبها ينتهي  نى، ورأيي في الحضارة الغربية، ومجموعة جلسات،ومسلم لفظاً لا مع وفيلسوفة النمل،
  .الكتاب

شدة الرافعي في نقده، وقوة شكيمته في خصومته العلمية والناظر في كتاب الرافعي هذا يجد 
والنقدية، وعدم استسلامه في معارك=ه النقدي=ة فه=و ناق=د ص=عب؛ لش=عوره ب=التمكن م=ن اللغ=ة العربي=ة 

وفهم=ه لأس=رار البي=ان العرب=ي ش=عراً ونث=راً، ولدراس=ة أدوات الأدب العرب=ي  بنفسه، هعلى ثقتفضلاً 
  .لتكون صناعة القلم سليمة لديه

لم=اذا وض=ع الرافع=ي قض=ية الانتح=ال الت=ي تع=د العنص=ر : )1(ص=ابر عب=د ال=دايم .د.ويسأل أ  
؟ ) ة الق=رآنتح=ت راي=(الأساسي في كتاب طه حسين، والقاسم المشترك بينه وبين الرافعي في كتابه 

وم=ا علاق=ة الق=رآن بقض=ية الش=عر  ف=ي الكت=اب،لماذا جعل الرافعي مناقشة ه=ذه القض=ية وتحريره=ا و
      الجاهلي؟

الكت=اب والس=نة ه=و المح=رك الأول : إن منهج الرافعي الذي ينطل=ق م=ن المص=درين الكبي=رين
ف==ي الش==عر  )الانتح==ال( ه==و ف==ي المقدم==ة م==ن أبع==اد قض==ية ،والبع==د ال==ديني لا الأدب==ي، له==ذه القض==ية

  .الجاهلي

 ،ط=ه حس=ين متبع=اً فيه=ا آراء كثي=ر م=ن المستش=رقين. مل النتيجة الت=ي انته=ى إليه=ا دوعند تأ 
وهي نتيجة سلبية لا تص=در م=ن باح=ث م=تمكن م=ن مقوم=ات ت=راث الأم=ة العربي=ة والإس=لامية، وف=ي 

للتوراة ((:طه حسين. لنص والدلالة يقول دالمقومات الإيمان بقداسة النص القرآني، وبأنه قطعي امقدمة هذه 
أن تحدثنا عن إبراهيم وإس=ماعيل، وللق=رآن أن يح=دثنا عنهم=ا أيض=اً، ولك=ن ورود ه=ذين الاس=مين ف=ي الت=وراة 

ب=ن ه=ذه القص=ة الت=ي تح=دثنا بهج=رة إس=ماعيل  تعلى إثباوالقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلاً 
ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوع=اً م=ن الحيل=ة ف=ي إثب=ات  ((يقول  ، ثم)2()) إبراهيم إلى مكة

  .)3( ))من جهة أخرىوالتوراة الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية، والقرآن 

 ،ط==ه حس==ين م==ع تفني==د آرائ==ه ف==ي أس==لوب ح==اد س==اخر. الرافع==ي يلخ==ص تقويم==ه لشخص==ية دو
لتفاصيل ولكنه يتوسع فيها بعد ذل=ك عب=ر مباح=ث الكت=اب مس=تعيناً بش=هادات يوجز الحقائق، ويجمل ا

فيم=ا ئ=ه فيقول معللاً فس=اد آرا، المعاصرين من الباحثين والعلماء والنواب ورجال السياسة المنصفين
وص=احبنا يرج=ع ف=ي ذل=ك (( :وه=ي كثي=رة )الشعر الجاهليفي (يتعلق بالقضايا التي أثارها في كتاب 

يف لم تحكمه صناعة الشعر، ولا راضته مذاهب الخي=ال، ولا عه=د ل=ه بأس=رار الإله=ام إلى طبع ضع
التي صار بها الشاعر شاعراً، ونبغ الكاتب كاتباً، وما هو إلا ما ترى من خلط يس=مى علم=اً، وج=رأة 

 ً وتقلي=د للمستش=رقين يس=ميه اجته=ادًا، وغ=ض م=ن الأئم=ة يجع=ل ب=ه ، تكون نق=داً، وتحام=ل يص=بح رأي=ا
جل نفسه إماماً، وهدم أحمق يقول هو البناء وهو التجديد، وما كنا نعرف عل=ى التعي=ين م=ا الجدي=د الر

                                                 
ص==ابر عب=د ال=دايم، مجل=ة له=ا أون لاي=ن، الع=دد الص=ادر ف==ي .د.ب=ين الرافع=ي وط=ه حس=ين،تحت راي=ة الق=رآن،أ: ينظ=ر) 1(

  .2005/أبريل/27

  .26ص :م1926، 1طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،طلي، طه حسين،في الشعر الجاه) 2(

  . ن .م)3(
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أو التجديد في رأي هذه الطائفة حتى رأينا أستاذ الجامعة يقرر في مواضع كثي=رة م=ن كتاب=ه أن=ه ه=و 
بك ذل=ك الشك، ومعنى ذلك أنك إذا عجزت عن نص جديد تقرر به شيئاً فشك في النص القديم، فحس=

ش===يئاً تع===رف ب===ه، وم===ذهباً تج===ادل في===ه، لأن للمنط===ق قاع===دتين إح===داهما تص===حيح الفاس===د بالقي===اس 
  .)1()) والأخرى إفساد الصحيح بالجدل والمكابرة،والبرهان

ط=ه . يزيل ه=ذه المثال=ب الت=ي ش=خص به=ا مس=لك دومع ذل=ك نج=د الرافع=ي ح=ذراً ف=ي نق=ده،ف 
م الإيجابية التي يتسم بها، وه=ذا يؤك=د أن الرافع=ي ف=ي ببعض المعال،حسين في منهجه وفي شخصيته

ده من الصناعة الفني=ة ف=ي عْ وإنه لولا ضعف خيال الدكتور طه، وبُ ((إذ قال اً،يتقويمه له لم يكن متجن
لتقليد الزنادقة، وبعض المستشرقين الذين لا يوث=ق ب=رأيهم ولا بفهمه=م ف=ي الآداب العربي=ة، ث=م الأدب، واستسلامه 

ه العصبية الممقوتة التي نشأت فيه من هاتين الصفتين إلى صفات أخرى يعرفها من نفسه حق المعرف=ة لك=ان لولا هذ
منه=ا واس=تعان عليه=ا بم=ا يص=لحها، ولت=وقى ب=ذلك جناي=ة  قريباً من الصحة فيما يرى، ولتدبر الأمور بأس=بابها القريب=ة

  .)2())، وكياسة الحمقى وعقل الممرورينىفعالتهجم التي هي في أكثر أحوالها علم الجهلاء، وقوة الضَّ 

      )3(م1949- 1881 :علي الجارم-3

ديس===مبر،كانون /25(ه===و عل===ي محمد ص===الح عب===د الفت===اح إب===راهيم محمد الج===ارم، م===ن موالي===د 
 ، عاص==ر الاح==تلال البريط==اني م==دة حيات==ه،)4(بمحافظ==ة البحي==رة ،،ف==ي مدين==ة رش==يد)م1881/الأول

  .)5(مصر تجاهد للتخلّص من الاحتلالوما زالت  -رحمه الله-وقضى

 ،)8(،والس=لطان حس=ين كام=ل)7(وعب=اس الث=اني)6(وبهذا يكون الجارم  قد استظلّ بعهود توفي=ق
  .)9(والملك فؤاد

ودرس في=ه عل=وم اللغ=ة م=ن ص=رف ونح=و  ،ثم التحق بالأزهر،)الكتاّب(فيبدأ الجارم حياته  
  .)10(والمنطق والتفسير ربعة وأصول الفقهوعلوم الكلام والفقه بمذاهبه الأ وعروض وبلاغة،

                                                 
  .135، 134 :تحت راية القرآن) 4(

  .135 : تحت راية القرآن )1(

: ، ومعج=====م الم=====ؤلفين155:الم=====ورد ،ومعج=====م أع=====لام2:247:مص=====ادر الدراس=====ة الأدبي=====ة:ينظ=====ر ف=====ي ترجمت=====ه) 2(

  .9ص:1967، 1أحمد الشايب،مكتبة النهضة المصرية،ط،حياته،عصره،شعره:،والجارم الشاعر7/109،108

،،أبي عب=د الله معج=م البل=دان: وهي بلدة غربي النيل الغربي عند مص=بهّ ف=ي البح=ر الأبيض،ش=رقي الإس=كندرية،ينظر) 3(
  .3/45مج: 1957ياقوت الحموي،دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر،بيروت ،

  .9:،شعرهحياته،عصره: الجارم الشاعر: ينظر) 4(

الع=رش بع=د أن ع=زل الس=لطان  رَقِ=يَ  ،)1892إل=ى-1879(خ=ديوي مص=ر م=ن)1892-1852(هو محمد توفي=ق باش=ا) 5(
  .146:المورد معجم أعلام:عبد الحميد الثاني أباه،ينظر

اب==ن الخ==ديوي توفيق،خلع==ه الإنجلي==ز عن==د )1914-1892(خ==ديوي مص==ر)1944-1874(وه==و عب==اس حلم==ي باش==ا )6(
  .281: ن.م: المية الأولى،ينظرنشوب الحرب الع

ابن الخديوي إسماعيل،نصبه الإنجليز سلطاناً بع=د )1917-1914(سلطان مصر)1917-1853(وهو حسين كامل )7(
  .182:ن. م : خلعهم الخديوي عباس حلمي،ينظر

اب==ن الخ==ديوي إسماعيل،قض==ى معظ==م س==ني حكم==ه ف==ي ص==راع م==ع ح==زب الوف==د ) 1936 -1868(وه==و أحم==د ف==ؤاد) 8(
  .329 :ن. م : صري،ينظرالم

  247:، ومصادر الدراسة الأدبية24: الجارم الشاعر: ينظر)  1(
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وعل=وم اللغ=ة  م بعد ما أدى امتح=ان المس=ابقة ف=ي الق=رآن الك=ريم،1903دخل دار العلوم سنة  
واح=تفظ بأوليت=ه ط=وال س=ني الدراس=ة إل=ى ح=ين تخرج=ه  فكان أول الن=اجحين، ،ياتوالأدب والرياض

  .)1(م1908سنة 

وبعد عودته إلى مصر اشتغل بالتدريس  راسته التربوية،ل في بعثة إلى إنجلترا لإتمام درسِ أُ  
  .)2(التربية والصحّة المدرسيةلمادتي في دار العلوم 

إلى وظيفة كبير مفتشي  يَ قِّ مفتشاً إلى وزارة المعارف ثمّ رُ  لَ قِ م نُ 1917سنة ) مايس(في مايو
ي=ل إل=ى حِ ق=ي فيه=ا إل=ى أن أُ إذ نق=ل وك=يلاً ل=دار العل=وم وب م،1940وبقي بها حت=ى س=نة  اللغة العربية،

ت=وفي عل=ي ، )3(م1932يّن عض=واً بمجم=ع ف=ؤاد الأول للغ=ة العربي=ة من=ذ إنش=ائه س=نة وقد عُ= المعاش،
  .)4( 1949)شباط(الجارم في فبراير

  :اشترك في تأليف عدد من الكتب التعليمية والثقافية منها

  .)5(النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية -1

 .)6(البلاغة الواضحة  -2

 .   )7(المنتخب من آداب العرب  -3

 .)8(شرح ديوان البارودي  -4

 .)9(المطالعة العربية -5

 .)10(البخلاء للجاحظ -6

                                                 
  29 :الجارم الشاعر: ينظر) 2(

  11 :الجارم الشاعر  :ينظر )3(

  .  155، معجم الأعلام المورد ، 52 :ن .م :ينظر )4(

  51: اعر،والجارم الش7/109:،ومعجم المؤلفين2/247: مصادر الدراسة الأدبية: ينظر )5(

  م1965 22بالاشتراك مع مصطفى أمين،دار المعارف بمصر،ط )6( 

دار المع==ارف /ألُِّ==ف ه==ذا الكت==اب وفق==اً للمنه==اج الح==ديث ال==ذي أقرت==ه وزارة التربي==ة بالاش==تراك م==ع مص==طفى أم==ين) 7(
  1957، 12بمصر،ط

  53: الجارم الشاعر: لم أقف على هذا الكتاب في المكتبات التي رجعت إليها،ينظر) 8(

  53: الجارم الشاعر: ينظر) 9(

  ن.م: ينظر) 10(

  م1938مطبعة دار الكتب،سنة علي الجارم،:تحقيقالبخلاء للجاحظ، : ينظر) 11(
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 .)1(المعجم الوسيط  -7

  .)2(ديوان شعر بثلاثة أجزاء  -8

å…^ma�»�ì†¿ÞV� �
ك إن الن=اظر ف=ي مؤلف==ات عل=ي الج=ارم اللغوي==ة يج=د أن أكثره=ا م==ن الن=وع المدرس=ي؛ وذل==   

وم=ن هن=ا كان=ت عنايت=ه بوض=ع كت=بٍ  لكونه مفتشاً للغ=ة العربي=ة ف=ي وزارة المع=ارف، بحكم وظيفته،
لتلامي==ذ الم==دارس الابتدائي==ة والثانوي==ة ف==ي النح==و والص==رف والبلاغ==ة والأدب بالاش==تراك م==ع بع==ض 

  .الأساتذة

حف==ظ  ويعُ=دّ الج=ارم م=ن أب=رز ش==عراء مص=ر ف=ي النص=ف الأول م==ن الق=رن العش=رين؛ فق=د   
اش==تهر بلق==ب ش==اعر العروب==ة بع==د أن نظ==م  ،لمص==ر مكانته==ا الأدبي==ة والش==عرية بع==د ح==افظ وش==وقي

  .قوميةالعشرات من قصائده في مناسبات 

ويرى الجارم أن للكتاب المدرسي ستة أنماط يقوم عليه=ا، ي=دعمها معج=م لغ=وي، وه=ذه الأنم=اط    
  :هي

  .كتب القواعد النحوية مثل كتاب النحو الواضح -1

 .تب البلاغة مثل كتاب البلاغة الواضحةك -2

 .تاريخ الأدب العربي مثل كتاب المفصّل في تاريخ الأدب العربي -3

 .)3(مثل قصة الشاعر الطموح :الأعمال القصصية -4

 .المختارات مثل المنتخب من أدب العرب   -5

  .)4(عيون التراث العربي مثل كتاب البخلاء للجاحظ   -6 

، فه=و كت=اب يبح=ث ف=ي )النح=و الواض=ح(لقواعد النحوية مث=ل كت=اب وما يهمنا هنا هو كتب ا 
جعله الجارم وزميلاه على حلقتين متكاملتين، لكلّ حلقة ثلاثة أجزاء للمرحلة ،قواعد الصرف والنحو

  .الابتدائية،وثلاثة أخرى للثانوية

ل النس==ق الع==ام للكت==اب يق==وم عل==ى تكام==ل ال==دروس المقدم==ة ف==ي نهاي==ة ك==لّ مرحل==ة م==ن خ==لاو
  .التمرينات التي وضعها الجارم في نهاية كل جزء

، ال==ذي أق==ره مجم==ع اللغ==ة العربي==ة بالق==اهرة س==نة )المعج==م الوس==يط(ش==ارك الج==ارم بوض==ع  
مرتبّ=اً عل=ى ح=روف الهجاء،وق=د  مع اللجنة المكلّفة بكتابت=ه، وه=و يت=ألف م=ن ج=زأين اثن=ين، ،م1939

  .م1961لا في سنة النور إ أقرّته اللجنة في تلك السنة، ولم يرَ 

                                                 
عب=د :إب=راهيم مص=طفى وأحم=د حس=ن الزي=ات وحام=د عب=د الق=ادر ومحمد عل=ي النجار،أش=رف عل=ى طبع=ه:قام بإخراج=ه) 1(

  1961السلام هارون،مطبعة مصر

  .7/109:جم المؤلفينمع: ينظر) 2(

  .ر فيها الساعات الأخيرة من حياة المتنبيوهي قصة كتبها علي الجارم صوّ ) 3(

: ط.،د2007محم==ود فهم==ي حجازي،ن==دوات المجم==ع الثقافي==ة،القاهرة.،دعل==ي الج==ارم رج==ل التربي==ة والتعل==يم،: ينظ==ر) 4(

  .4ص
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وبما أن مؤلفات علي الجارم كانت بالمشاركة مع غي=ره، ف=لا يمكنن=ا نس=بة م=ا فيه=ا م=ن آراء  
  .إليه وحده، فقد ننسب رأياً إليه وهو يعود لزملائه المشاركين معه في التأليف
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  )1(م1954-1886:حمد أمينأ-4

تش==رين (أكت==وبر/11مواف==ق ال ه==ـ،1304/مح==رم/2ول==د ف==ي   ه==و أحم==د أم==ين إب==راهيم الطبّ==اخ،
وكان والده أزهرياً مولع=اً بجم=ع الكت=ب م=ن تفس=يرٍ وفق=هٍ وح=ديث ولغ=ة  في القاهرة، م،1886)/الأول

ومدرس==اً ف==ي  ويعم==ل ص==باحاً مدرس==اً ف==ي الأزه==ر، حافظ==اً للق==رآن الك==ريم، هعل==ى كون==فض==لاً  وأدب،
  .)2(لمطبعة الأميريةوإماماً للمسجد، كما كان يعمل مصححاً با مسجد الإمام الشافعي،

وتنقل في أربعة كتاتيب، ثم دخل الابتدائي=ة وأعج=ب بنظامه=ا إلا إن  دخل أحمد أمين الكتاّب،
ق=رأ الاب=ن ، لأنه الفقه الذي يعدّه للقض=اء الش=رعي ليدرس الفقه الحنفي، أباه رأى أن يلحقه بالأزهر؛

ث=م كت=اب قط=ر الن=دى  خالد الأزهري، على أبيه عندما كان طالباً في الأزهر شَرحَ الآجرومية للشيخ
، )3(وش=رح اب=ن عقي=ل عل=ى الألفي=ة إل=ى جان=ب فق=ه اللغ=ة للثع=البي شذور ال=ذهب لاب=ن هش=ام،كتاب و
وه==ي مدرس==ة ذات ثقاف==ة ديني==ة ولغوي==ة وقانوني==ة  م،1907التح==ق بمدرس==ة القض==اء الش==رعي س==نة و

ف=اختير معي=داً ف=ي المدرس=ة  المي=ة،حاصلاً على الشهادة الع م1911تخرج منها سنة  عصرية وأدبية،
فص=مم عل=ى تعلّ=م الإنجليزي=ة وق=د تعلمه=ا بع=د عن=اءٍ  ومن هنا تفتحّت  نفسه على المع=ارف  الجدي=دة،

  ).4(طويل 

إذ عم=ل مدرس=اً للغ=ة  شغل مناصب عدّة كان لها أثرٌ بارزٌ في بن=اء حيات=ه الأدبي=ة والثقافي=ة، 
فمدرس=اً ف=ي  م، 1913 ث=م قاض=ياً ف=ي الواح=ات س=نة اً للقضاء،العربية في المدارس الابتدائية ثم معيد

 م،1926ث==م أس==تاذاً بكلي==ة الآداب س==نة  ث==م رئيس==اً للجن==ة الترجم==ة والت==أليف والنش==ر، مدرس=ة القض==اء،

وبعد إحالته على التقاعد لبلوغ=ه س=ن الس=تين عُ=رض علي=ه أن يك=ون  م،1939وبعدها عميداً لها سنة 
  .)5(ومتحفاً للثقافة  و أنشأ معهداً للمخطوطات، في الجامعة العربية فقبل، مديراً للإدارة الثقافية

ط==ه حس==ين  للت==دريس ف==ي كلي==ة .عن==دما رش==حه د م،1926ب==دأ اتص==اله بالجامع==ة س==نة 
الم=نهج ن آتت حياته العلمية ثمارها في الجامعة؛ لأن خطواته الأولى في البحث ع=و ،الآداب

ً لمشروعه البحثي عن الحياة العقلية  ،)المعاجم اللغوية(الحديث في موضوع وهذه تعدّ تمهيدا
  .)وظهره )7(وضحاه  )6(فجر الإسلام (في الإسلام التي أخرجت 

                                                 
،عامر وأحم=د أم=ين حيات=ه وأدب=ه ،1/60:الميس=رة ، والموسوعة العربي=ة 66:معجم أعلام المورد: ينظر في ترجمته) 1(

،عبي====ر ، والفك====ر اللغ====وي عن====د أحم====د أمين22: وحي====اتي ،30:م1971العقاد،المكتب====ة العصرية،بيروت،ص====يدا،
والنهضة الإسلامية في س=ير أعلامه=ا المعاص=رين  20-2006:5أحمد خطاب،.د.،إشراف أ)رسالة ماجستير(مفكر

 ،1 :123.  

  22:حياتي: ينظر) 2(

  30:أحمد أمين حياته وأدبه :ينظر) 3(

  39: ن.م : ينظر) 4(

رس=الة (والفك=ر اللغ=وي عن=د أحم=د أم=ين1/60:والموسوعة العربية الميس=رة ،63-28:أحمد أمين حياته وأدبه: ينظر) 5(
  .5:)ماجستير

  .طبعته الأولى تاريخ م، ولم أقف على1987، 14طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية، ط) 6(

  .طبعته الأولى تاريخ م، ولم أقف على 1964، 10لبنان ،ط  -كتاب العربي ، بيروتدار ال) 7(
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أشرف على لجنة التأليف والترجم=ة والنش=ر م=دة أربع=ين س=نة من=ذ إنش=ائها حت=ى وفات=ه، وق=د 
ي ذخ=ائر الفك=ر الأوروب=ي ف=ي إذ ق=دّمت للق=ارئ العرب= كان لهذه اللجنة أثر ب=الغ ف=ي الثقاف=ة العربي=ة،

  .كما قدّمت ذخائر التراث العربي مشروحة ومضبوطة شتى علوم المعرفة،

وك=ان ق=د اختي=ر  م، بمقتضى مرسومٍ ملكي،1940أصبح عضواً في مجمع اللغة العربية سنة 
 م، وفي المجمع العلم=ي العراق=ي،1926قبل ذلك عضواً مراسلاً في المجمع العربي بدمشق منذ سنة 

  .)1(بعضويته في المجامع ظهرت قدرته على المشاركة في خدمة اللغة العربية و

أص==يب قب==ل وفات==ه بم==رض ف==ي عيني==ه ث==م ف==ي س==اقه، ل==ذلك ك==ان لا يخ==رج م==ن منزل==ه إلاّ  
ه=ـ 1373/رمض=ان/27ورغم ذلك فهو لم ينقطع عن الت=أليف والبح=ث حت=ى توف=اه الله ف=ي  للضرورة،

  .)2(م1954/مايس-مايو/30الموافق 

  :أمّا أهم آثاره فهي

  ).3(فجر الإسلام -1

 .)4(ضحى الإسلام -2

 .)5(ظهر الإسلام -3

 .)6(فيض الخاطر -4

  )7(حياتي  -5

  نظرة في آثاره 

ت=رك  مؤلف=ات ض=خمة منه=ا  إذ على فكر أحمد أم=ين اللغ=وي،ينبغي التركيز في هذا المحور 
 لت=ي ق=ام بتحقيقه=ا،ا تعل=ى المخطوط=افض=لاً  ومنه=ا م=ا ش=اركه غي=ره ف=ي تأليفه=ا، ما وضعه بنفسه،

ولأجله=ا ك=ان  لأحم=د  وعملنا يقتصر على مؤلفاته اللغوية فحس=ب؛ لكونه=ا عل=ى ص=لة وثيق=ة ببحثن=ا،
  .في عملنا منفردٌ  أمين مكانٌ 

أم==ا س==بب اهتم==ام أحم==د أم==ين وعنايت==ه بعل==وم العربي==ة فه==و نش==أته الأول==ى عل==ى ي==د وال==ده، ث==م 
ده عن==دما كان==ت أول==ى خطوات==ه ه==و البح==ث ع==ن وق==د ب==دأت فك==رة الت==أليف عن== دراس==ته ف==ي الأزه==ر،

ً  –المعجمات اللغوية  وسار في طري=ق البح=ث ف=ي الحي=اة الإس=لامية ودراس=تها م=ن ،-كما ذكرنا سابقا
  ).هفجر الإسلام وضحاه وظهر(نواحيها العقلية سنينَ طويلة، إذ أخرج بعدها سلسلته الرائعة 

                                                 
  .59: أحمد أمين  حياته وأدبه: نظر) 1(

  .66:، ومعجم أعلام المورد162 :ن. م : ينظر) 2(

  .82:،أحمد أمين حياته وأدبه66:المورد معجم أعلام :ينظر) 3(

  .نان السابقاالمصدر :ينظر) 4(

  .نان السابقادرالمص: ينظر) 5(

 معج===م أع===لام:م،وينظ===ر1958/ 3القاهرة،مطبع===ة لجن===ة الت===أليف والترجم===ة والنش===ر،ط/مكتب===ة النهض===ة المص===رية) 6(

  .83:، وأحمد أمين حياته وأدبه66:المورد

   82حياته وأدبه ، :احمد أمين :، وينظر2،  2003مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزان مبارك ، ) 7(
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ف=ي مؤلفات=ه الس=الفة ال=ذكر، وف=ي أس=لوبه فاجأ أحمد أمين الن=اس بمنهج=ه الجدي=د ف=ي البح=ث  
ول=ذلك فق=د ع=دّ  في تحليله للحياة العقلية للأم=ة الإس=لامية ل=م يب=دها قبل=ه أح=د، ونتائجه، فقد أبدى آراءً 

دة، وه==ي مدرس==ة ب==ين دِّ جَ==ة المُ ظَ==مدرس==ة أحم==د أم==ين مدرس==ة المحافَ  )1(الأس=تاذ عب==اس محم==ود العق==اد
  .القديم والحديث

لمدرسة الاعتدال بين الجمود والشطط، ولكنها قد تغلو مع الحرية الجديدة ويلاحظ على هذه ا
  .)2(كما يغلو المرء مع كل جديد

ع=رض أحم=د أم=ين رأي=ه ف=ي نش=أة الدراس=ات اللغوي=ة وتقس=يمه )  ضحى الإسلام(في كتاب  
لم=ات التي جمعت بها اللغة، فهو ي=رى أن المرحل=ة الأول=ى ه=ي مرحل=ة جم=ع الك ،)3(للمراحل الثلاث

، كيفم==ا اتف==ق ف==العربي يس==مع لكلم==ة هن==ا وأخ==رى هن==اك في==دونها م==ن غي==ر ترتي==ب  إلا ترتي==ب الس==ماع
المرحل=ة الثالث=ة  المرحلة الثانية هي جمع الكلمات المتعلق=ة بموض=وع واح=د ف=ي موض=ع واح=د، أم=او

  .   فهي مرحلة وضع معجم يحوي كل الكلمات العربية على ترتيبٍ خاص

حس=ين نصّ=ار متفق=اً مع=ه ف=ي ك=ون ه=ذه الفك=رة معقول=ة .يه لتل=ك المراح=ل دوقد أيّده في تقس=م
ً وتسلس=لها ص==حيح ن الآث==ار أمش==ترطاً أن تنش==ا ه==ذه الأبح==اث منف=ردة لا تتص==ل ب==أي نش==اط آخ==ر م==ع  ا

لك=ون أول الأبح=اث اللغوي=ة ي=دور ح=ول م=ا ع=رف فيم=ا بع=د باس=م غري=ب  الباقية تنكر ه=ذا الانف=راد؛
  ).4(القرآن

 اق د حسين نصار مع أحمد أمين في تقسيمه ذلك إلاّ أنه يختلف مع=ه ف=ي كثي=رٍ م=ن تفص=يلاته،ورغم اتف

تميزّ  معلى عدفضلاً  ويقول إن لديه خلطاً  في المرحلة الأولى، وعدم وجود فواصل كبيرة بين مرحلةٍ وأخرى،
 ً ً ، وبذلك تكون فكرة التسلسل معقولة صحيحة نظرياً لا عملي)5( كلّ مرحلة تماما   .)6( ا

،فه=و مجموع=ة مق=الات نش=ر بعض=ها ف=ي )ف=يض الخ=اطر(أمّا كتابه الآخر الذي أطل=ق علي=ه  
وجمع==ت ه==ذه المق==الات فأص==بحت كتاب==اً يتك==ون م==ن  ،)اله==لال(، وبعض==ها ف==ي مجل==ة )الرس==الة(مجل==ة 

 ،)7())أسباب الضعف في اللغ=ة((عشرة أجزاء، ونجد في هذا الكتاب موضوعات  تتعلق باللغة منها 
  .))مدرسة القياس في اللغة((و ،)8()) التقليم والتطعيم في اللغة((و ،)7())اللغة

  

                                                 
أدي=ب ،مص=ري،من المكث=رين كتاب=ة وتص=نيفاً،ظل اس=مه )م1964-1889(مود بن إبراهيم العقاّد عباس بن مح:وهو) 1(

،ومعج=م 3/266:الأع=لام: كتاب=اً ف=ي مختل=ف أن=واع الأدب الرفي=ع،ينظر)83( الامعاً م=دة نص=ف قرن،أخ=رج خلاله=
  .2/93: 2002الأدباء  من العصر الجاهلي حتى سنة

  .186:م1963زكي المحاسني،معهد الدراسات العربية العالية،.، دمحاضرات عن أحمد أمين :ينظر) 2(

  .265-263/ 2:ضحى الإسلام :ينظر) 3(

  .1/35:المعجم العربي نشأته وتطوره: ينظر) 4(

  .1/35:المعجم العربي نشأته وتطوره :ينظر) 5(

  .ن. م  :ينظر) 6(

  .317-305/ 2:فيض الخاطر :ينظر) 7(

  .130-125/ 3:ن.م  :ينظر) 8(
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  :تميزّ شخصيته، وأولى هذه الخصال هي ،)1( شوقي ضيف، أن أحمد أمين يمتلك خصالاً فذةّ.ويرى د

  .تعمقّه في الثقافات القديمة والحديثة تعمقاً أتاح له فهم الأفكار ونقدها وتحليلها .1

الكليّ=ة  لتعميم والتنظيم؛ لأن لديه قدرة عل=ى اس=تخلاص الأفك=ار أما الخصلة الثانية فهي ا .2
ً  ا، فإذإلى العنصر ر، والعنصالتي تجمع الجزء إلى الجزء   .والفكرة واضحة الكل يستوي قائما

أم==ا الخص==لة الثالث==ة فه==ي خص==لة الحري==ة العقلي==ة، فه==و يجه==ر ب==الحقّ ص==راحة دون أي  .3
  .تكلف

ى الأش==خاص والآراء اكتس==بها م==ن مدرس==ة وخص==لة أخ==رى ه==ي عدالت==ه ف==ي الحك==م عل== .4
  .الشرعيالقضاء 

وه=ي  وخصلة أخيرة هي خصلة الطموح إلى تحقيق المثل الأعلى في البحث والدراسة، .5
  .خصلة دفعته إلى كفاح علمي عنيف

عل=ى ) فج=ر الإس=لام وض=حاه وظه=ره(وبهذه الخصال استطاع أحمد أمين أن يفرض كتبه    
  .العربي الإسلاميكلّ من يعنون بدراسة الفكر 

  )2()م1958 -1887(:سلامة موسى-5

وهي تبعد سبعة كيلومترات عن مدين=ة  العفي، كفر م، في قرية1887لد سلامة موسى سنة و 
  .)3(وسرعان ما توفيَ بعد عامين من مولد ابنه ،لأبٍ قبطي يعمل موظفاً بالحكومة الزقازيق بمصر،

  .)3(ابنه

 بتدائية بالزقازيق حتى حصوله على الابتدائي=ة،التحق سلامة بمدرسة قبطية ثم بالمدرسة الا 

وحص=ل عل=ى ش=هادة   انتقل بعدها إل=ى الق=اهرة إذ التح=ق بالمدرس=ة التوفيقي=ة ث=م المدرس=ة الخديوي=ة،
  .م1903الثانوية سنة 

وقض==ى به=ا عام==اً درس خلاله=ا اللغت==ين الفرنس=ية والإنكليزي==ة  1906س=افر إل=ى فرنس==ا س=نة  
الفرنسيين، وأثار إعجابه الاهتمام الغربي بدراسة علوم المصريات الخاص  واختلط بأوساط المثقفين

م، 1910س==نة ) مقدم==ة الس==وبرمان(بالحض==ارة الفرعوني==ة، وبع==د أن ع==اد إل==ى الق==اهرة أص==در كت==اب 
تض==من أفك==اره الت==ي ركّ==زت عل==ى ض==رورة الانتم==اء الكام==ل للغ==رب، وقط==ع أي ص==لة ت==ربط مص==ر 

نش=وء (فك=رة ال=دين والإيم=ان بالغي=ب، وأورد فص=لاً تح=ت عن=وان بالشرق، كما تضمن هجوماً عل=ى 
  ).فكرة الله

جح==د ال==ديانات ف==ي ش==بابه وع==اد إل==ى الكنيس==ة ف==ي س==ن الأربعين،ق==ام بحمل==ة عل==ى الص==حافة   
  .ونشرت دار الهلال رسائل بخطه تثبت أنه كان عيناً للحكومة آنذاك اللبنانية في مصر،

   

                                                 
تص==در ع==ن وزارة الثقاف==ة مجل==ة ت==راث الإنسانية، ش==وقي ض==يف،.،دأحم==د أم==ين ض==حى الإس==لام لل==دكتور مقال==ة:نظ==ري) 1(

  .2/123ج/1مج والإرشاد المصري،

  3/56: م2002، ومعجم الأدباء  من العصر الجاهلي حتى 3/107: الأعلام: ينظر في ترجمته) 2( 

  .3/107:الأعلام: نظر) 3( 

١٠٣



 104

شكيل فك=ر س=لامة موس=ى، منه=ا ت=أثره ب=بعض الأفك=ار الت=ي وهناك عدّة عوامل أسهمت في ت
تبنّاها بعض المسيحيين، والتي عبّرت عن رفض  الدين والإغراق في المادية، وكان تأثره الأكبر بـ 

  .، الذي يعدّ من أوائل ممثلي الاتجاه الإلحادي في العالم العربي)1())شبلي شميّل((

، الت==ي دع==ا فيه==ا إل==ى تحدي==د مفه==وم جدي==د )2()) دأحم==د لطف==ي الس==يّ ((وت==أثر أيض==اً بأفك==ار  
طروحات=ه   للشخصية المصرية يستند إل=ى أس=اس يختل=ف ع=ن الرابط=ة الش=رقية والديني=ة، وم=ن أه=م

ودع=ا إل=ى اللغ=ة العامي=ة ب=دلاً م=ن اللغ=ة العربي=ة  لمص=ريين،ا لانتماء إلى الفرعونية كأساس   الدعوة
  .-كما يقول-غة عند المصريين وذلك لإنهاء الازدواج في الل الفصحى؛

معتبراً إيّاه=ا الس=بب ف=ي  كان مناهضاً لفكرة الدين،الذي منهج فكر سلامة موسى  إلىونظراً 
حيث دع=ا إل=ى العامي=ة ب=دلاً م=ن  فقد استتبع ذلك أن يتخذ موقفاً مناهضاً للغة العربية، تخلف الشرق،

كما سيأتي ذلك لاحقاً في –ية بالحرف اللاتيني وتوحيد لغة الكلام، ودعا لكتابة اللغة العرب الفصحى،
 ، طال=ب ب=أن تك=ون اللغ=ة متط=ورة،)3("البلاغة العص=رية واللغ=ة العربي=ة"ففي كتابه  ،-الفصل الرابع

  .)4(متمدنة، وتتسع لكافة العلوم والفنون التي لم يعرفها العرب

مه الحض==اري لك==لّ والق==ارئ لمؤلف==ات س==لامة يتع==رّف عل==ى فك==ره ال==ذي ك==ان يتسّ==م باستس==لا  
  .معاني التطور والحضارة، بما يدفعه للتنصّل من الهوية العربية

فق=د  وقد أثارت أفكاره حفيظة الق=رّاء، فجعل=ت الكثي=ر ينف=رون من=ه وم=ن مش=روعه الفك=ري، 
ط==ول  ، ألّ==فَ )5(ك=ان كثي==ر التجن=ي عل==ى الت==راث العرب=ي، وم==ن مناص==ري بدع=ة الكتاب==ة إل==ى اللاتيني=ة

ً  رحلته في عالم   .)6(التأليف والنشر أربعين كتابا

  :، تاركاً وراءه آثاراً منها)7(في القاهرة م1958سنة ) آب(مات في أغسطس  

  )8(حرية الفكر وأبطالها في التاريخ -1

 .)9(نظرية التطور وأصل الإنسان -2

                                                 
لش=فاء،عرف بحماس=ته ا طبي=ب لبناني،عربي،ه=اجر إل=ى مص=ر وفيه=ا أص=در مجل=ة )م1917-1853(شبلي ش=ميلّ ) 1( 

  2/497:،ومصادر الدراسة الأدبية262:المورد معجم أعلام: لنظرية دارون ودعوته إلى الأخذ بها،ينظر

مجم=ع رائ=د م=ن رواد الحرك=ة الوطني=ة،عيّن عض=واً ب مفكر وفيلسوف عربي،) م1963-1872(أحمد لطفي السيدّ ) 2( 
الموس===وعة العربي====ة : ينظ====ر س====هم ف===ي ع====دّة جمعي===ات ومج====امع علمي===ة،أ فرئيس====اً ل===ه، م،1940اللغ===ة العربي===ة 

  1/62:الميسرة

  .ت.القاهرة،مطبعة التقدم ،د/ تأليف سلامة موسى، دار سلامة موسى للنشر والتوزيع) 3(

  .144:البلاغة العصرية واللغة العربية: نظر) 4(

  .56/ 3: 2002، ومعجم الأدباء  حتى 3/108: الأعلام: ينظر) 5(

  .نان السابقاالمصدر: ينظر) 6(

  .ن. م : ينظر) 7(

  .ن.م : ينظر) 8(

  .ن.م:ينظر) 9(
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 .)1(التجديد في الأدب الإنجليزي الحديث -3

 .)2(اليوم والغد -4

 .)3(التثقيف الذاتي -5

 .)4(ة واللغة العربيةالبلاغة العصري -6

 .)5(تربية سلامة موسى -7

 .)6(م1956الأدب والحياة سنة  -8

  .)7(أحلام الفلاسفة -9

 نظرة في كتاب البلاغة العصرية واللغة العربية

  ).8(م،ثم صدر في طبعات متعددة1945صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة  

ه=و  -كم=ا يق=ول –مد أمين؛ لأنه أهدى سلامة موسى كتاب البلاغة العصرية إلى الأستاذ أح 
  .الذي أوحى إليه به من حيث لا يدري

إنّ ((إذ يق=ول من مقدمة الكتاب نعرف مضمونه فه=و يص=رّح  بتأخرن=ا اللغ=وي والاجتم=اعي،
  .)9())تأخرنا اللغوي في مصر هو سبب من أعظم الأسباب لتأخرنا الاجتماعي

م يحاولون إحياء الميت من الكلمات التي  ك=ان معلمي اللغة العربية واصفاً إياهم بأنه انتقدثم 
جام=دة، متبلّ=دة، تنظ=ر إل=ى ، قديم=ة عقلي=ة المص=ريين وي=دّعي بأنه=ا ه=اجميجب عل=يهم دفنه=ا، وأيض=اً 

  .)10(لأنهم مازالوا يعيشون بكلمات الزراعة ولم يعرفوا بعد كلمات الصناعة  الماضي؛

نه==م أ، فه==و يعي==ب عل==ى الكتّ==اب ويس==تمر ف==ي هجوم==ه وتجني==ه عل==ى الع==رب المس==لمين خاص==ة
م=ن كتاّبن=ا س=لفيون ويق=ول إن % 99بل إن  يعتنقون الفكر السلفي، ويرى أن العقّاد ليس وحده سلفياً،

  .)11(سبب هذه السلفية جاء لحرمان الأمة من الرقي الصناعي وقصرها على الزراعة

تع=اليم الإس=لام ف=ي  ولا يعني بالسلفي المذهب أو الحركة لفهم ال=دين م=ن خ=لال الرج=وع إل=ى
القرون الثلاثة الأولى وإنّم=ا  يعن=ي به=ا التمسّ=ك ب=التراث العرب=ي الإس=لامي كلّ=ه، فه=و ي=رى أن ذل=ك 

  .وهو سبب كل التأخر الذي يعانيه العرب تأخر وتخلّف،

                                                 
  .ن.م : ينظر) 1(

  .ن.م: ينظر) 2(

  .ن. م : ينظر) 3(

  .1/994 :الموسوعة العربية الميسرة: ينظر) 4(

  .994/ 1:الموسوعة العربية الميسرة: ينظر) 5(

  .ن.  م: ينظر) 6(

  .ن. م : ينظر) 7(

،وص==درت الرابعة    وه==ذه الت==ي ب==ين أي==دينا ه==ي  م،1958م،والثالث==ة 1953ص==درت ف==ي س==نة  ق==دلطبع==ة الثاني==ة ا )8(
  . م1964سنة

  .7: البلاغة العصرية واللغة العربية) 9(

 .8 :ن. م : ينظر) 10(

 .9:ن. م  :ينظر )11(
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 وسبب تأليفه للكتاب أنه أراد الوصول بالق=ارئ إل=ى تص=ورٍ جدي=د للغ=ة م=ن حي=ث نش=أتها،   

ق=د تع=ود بالض=رر؛ لأنه=ا كان=ت تخ=دم  -برأي=ه -جها، وما تحمله من رواسب تاريخيةوتكونها إلى نض
مجتمعاً فضائله قليلة؛ لكونه يتسم بالجريمة، وكذلك ليدرس بعض الإص=لاحات المقترح=ة مث=ل إلغ=اء 
الإع==راب واتخ==اذ الخ==ط اللاتين==ي، وس==بب أخي==ر ه==و بيان==ه عي==وب لغتن==ا العربي==ة وإرهاقه==ا للمتعلمّ==ين 

  .)1(ة مع اللغة الإنجليزية بالمقارن

وإذا ما قلبّنا صفحات الكتاب إلى آخره فسنجد بين صفحاته دعوات لهدم صرح هذه اللغ=ة    
  .)3(، والدعوة إلى التيسير الذي يلغي الإعراب )2(مثل الدعوة إلى الكتابة باللاتينية

م 1953ت س=نة أضاف سلامة موسى فصلاً إلى الكتاب في الطبعة الثانية من=ه الت=ي ص=در   
، تض==من ح==ديثا ع==ن كيفي==ة اس==تعمال اللغ==ة وتوظيفه==ا )4())علاق==ة اللغ==ة بالجريم==ة والجن==ون((أس==ماه 

عل==ى ق==در كلم==ات : فعل==ى ق==در كلم==ات الفض==ائل ف==ي لغتن==ا نك==ون فض==لاء وبعكس==ه أي توظيف==اً س==ليماً،
ئمه=ا ه=و العم=ل فأعظم ما تحتاج إليه أم=ة م=ا ك=ي ترتق=ي وتق=ل أمراض=ها وجرا ،لَ الرذيلة نكون أرذا

وباختص=ار فالقص=د  ،)5(ووضع الكلمات الجديدة التي تزيد الإحساس بالفض=ائل لترقية لغتها وتنقيتها،
  .من وراء هذا الفصل هو وجود كلمات في لغتنا تؤدي إلى جرائم

فم=ن غي=ر  وب=الغ كثي=راً ف=ي الح=وادث الت=ي س=ردها، وهو بهذا الفصل نجده نأى بفك=ره بعي=داً،
عل=ى -)6(وإن كان هذا الأخ م=ن الص=عيد لسبب رؤيته إياها تحادث غريباً، قتل أخ أخته؛المعقول أن ي

  .)7(، وأن تجن سيدة لأن الطبيب قال لها أنها وصلت سن اليأس-حد تعبيره

وأرى الكات=ب نس=ى هن=ا ((...بقوله=ا )8(ونرى أن خير م=ن ردّ علي=ه ه=ي عائش=ة عب=د ال=رحمن
لنا إحصائية عن عدد المجنونات من نساء مصر، لمجرد س=ماعهن بلاغة الأرقام فلم يحاول أن يقدّم 

كلمة سن اليأس، كما نسي أن الجمهرة الغالبة من نساء الشعب المصري يمض=ين عم=رهن كل=ه دون 
بل نسي كذلك أن كل لغات الدنيا فيها ...أن يسمعن كلمة سن اليأس من طبيب معالج أو يفقهن دلالتها

ها كلمات المنطق والخبال، وليست العربية بدعاً بين اللغ=ات لتس=تجيب كلمات الفضائل والرذائل، وفي
إلى دعوة الأستاذ سلامة موسى فتلغي من معجمها كلمات الرذائل والجريمة والخبال، ولا تبقى فيه=ا 

ول=و ص=حّ م=ا ذه=ب إلي=ه م=ن أن ...إلا كلمات الفض=يلة والمنط=ق، ه=ذا لنك=ون ش=رفاء مه=ذبي الس=لوك
م=ن معج=م لغتن=ا يخل=ص مجتمعن=ا م=ن أم=راض الجن=ون والإج=رام لك=ان المجتم=ع إسقاط هذه الكلمات 

                                                 
 .11،10 :البلاغة العصرية واللغة العربية: ينظر) 1(

  .143:ن. م : ينظر) 2(

  .147 :ن. م : ينظر) 3(

 .65-59 :ن. م  :نظري) 4( 

  .64-63: ن.م: ينظر) 5(

  .60: ن. م : ينظر) 6(

  .61: ن. م :ينظر) 7(

  .117-116،ص1971لغتنا والحياة،عائشة عبد الرحمن،دار المعارف بمصر،) 8(
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الأمريك=ي أح=وج من=ا إل=ى ه=ذا الإج=راء اللغ=وي؛ لينج=و مم=ا يش=كوه م=ن انتش=ار الج=رائم والأم==راض 
  .))العقلية والنفسية

  )1()م1961-1888(إبراهيم مصطفى  -6

اً بالم=دارس الثانوي=ة، ث=مّ مفتشّ=اً ث=م دار العل=وم، وع=يّن م=دير دخل الأزه=ر، م،1888ولد عام  
  .)2(للغة العربية، فأستاذاً بالجامعة 

ث==م  درّس الأدب العرب==ي ف==ي جامع==ة الإس==كندرية، ث==م أص==بح رئيس==اً لقس==م اللغ==ة العربي==ة،    
  .)3(م عميداً لكلية دار العلوم 1947ثم عيّن  في سنة  وكيلاً لكليّة الآداب بالجامعة نفسها،

 )4())إحياء النح=و((واشتهر ببحوثه في النحو، فأصدر كتاب لمجمع اللغوي،كان عضواً با    

الذي يعدّ من أشهر كتب النحو في وقته؛ لكونه يحمل نظرية جديدة في النحو كان=ت مح=ل  )4())النحو
أخذٍ وردّ في البلاد العربية طوال عشرين عاماً بعد صدوره، فقد حاول في=ه تس=هيل النح=و والتخفي=ف 

  .)5(تهم البعيدةمن علل النحاة وتأويلا

الذي ص=در ع=ن مجم=ع اللغ=ة العربي=ة، كم=ا اش=ترك ) المعجم الوسيط(اشترك في مراجعة    
ف==ي لج==ان تيس==ير النح==و ب==وزارة التربي==ة والتعل==يم، وف==ي وض==ع من==اهج كلي==ة اللغ==ة العربي==ة ب==الأزهر 

   .وإعراب القرآن للزجّاج،الشريف، وشارك في تحقيق سرّ صناعة الإعراب لابن جني

                                                 
، والمعج==م المفصّ==ل ف==ي اللغ==ويين 15:الم==ورد عج==م أع==لام،وم1/5:الموس==وعة العربي==ة الميسّ==رة: نظ==ر ف==ي ترجمت==هي) 1( 

، والموسوعة الميسّ=رة ف=ي ت=راجم أئم=ة 1/22:ت.إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،د:،إعدادالعرب
  .1/109: م2003، 1ط، ط.وليد بن أحمد الزبيري وآخرين،د:، جمع وإعدادالتفسير والإقراء والنحو واللغة

 .1/5: لموسوعة العربية الميسرةا: ظرين) 2( 

  .1/22:،والمعجم المفصل في اللغويين العرب15:المورد معجم أعلام: ينظر) 3( 

  .الأولى لم أقف على طبعته م،1992 -2إبراهيم مصطفى، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ط) 4( 

  .1/22: ، والمعجم المفصّل15:وردالم ،ومعجم أعلام1/5: الموسوعة العربية الميسّرة: ينظر) 5( 
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  .)1(م1961في سنة تو

 )إحياء النحو(نظرة في كتاب 

م، وه=ي 1992س=نة  بع=د وفات=ه ف=ي ، أمّ=ا طبعت=ه الثاني=ة فكان=ت1937طبع هذا الكتاب في سنة
  .الطبعة التي بين أيدينا

طه حسين بكتابة تقديم للكتاب، بلغ أربع عشرة صفحة، استهلّه بأنه كتاب جدي=د عل=ى . قام د 
كثيراً منهم سيتجاوزون ضيقهم  نّ أو ير ما تعوّدوا عليه من الدعّة والهدوء،وأنهم سيتلقونه بغ الناس،

  .)2(ب يخالف كثيراً مما ألفه الناس الكون هذا الكت به إلى الخصومة العنيفة والإنكار له،

  :وتتلخّص فكرة إحياء النحو في عدّة محاور هي

البحث في خص=ائص  نقد النحويين في قصرهم مباحث النحو على الإعراب والبناء دون .1
  .)3(الكلام من تقديم وتأخير ونفي واستفهام وغيرها

الردّ على النحاة في زعمهم أن الإعراب أثر لفظي لا يؤدي معن=ى، وإثب=ات أن حرك=ات  .2
م لَ=والفتح=ة عَ  ،م الإض=افةلَ=م الإس=ناد، والكس=رة عَ عَلَ=الإعراب دوالٌ على معان، فالضمة 

  .)4(أو ليست علامة إعراب الخفّة،

  .)5(قد النحاة في زعمهم أن الحركات اجتلبها العاملن .3

 .)6(م التنكير لَ إثبات أن التنوين عَ  .4

وأخ==ذ إب==راهيم مص==طفى عل==ى علم==اء النح==و الأوائ==ل أنه==م ل==م يف==ردوا أبواب==اً مس==تقلّة للإثب==ات  
ليب والنفي والتأكيد والتوقيت والتقديم والتأخير، ف=النفي كثي=ر ال=دوران ف=ي الك=لام، وف=ي مختل=ف أس=ا

 ك=ان ج=ديراً بالعلم=اء أن يدرس=وه منف=رداً ؛: ب=الحرف وبالفع=ل وبالاس=م، وق=ال ىنف=إذ يُ  اللغة العربية،

س ولك=ن النف=ي ونميّ=ز أنواع=ه وأس=اليبه، لنتعرّف على خصائصه، ، ق=اُ عل=ى أب=واب الإع=رابمفرَّ  درِّ
ً ممزَّ  ،تعبيره وعلى حدِّ    .)7(قا

   بدأها بتقديم للكتاب ومقدمة ثم حدَّ  ،يسمها فصولاً وإن لم ، قسّم المؤلف الكتاب إلى فصول  

ووجهات البحث النحوي كعناية العرب بالإعراب،وأص=ل الإع=راب  النحو كما رسمه النحاة،
ونقد مذهب النحاة  وفلسفة العامل، مقسّماً هذا الموضوع إلى أقسام بدأها بأصل الإعراب عند النحاة،

ث=م تط=رّق إل=ى  ث=م موض=وع مع=اني الإع=راب، الإع=راب، ثم رأي المستشرقين في أصل ،في العامل
ث=م موض=وع العلام=ات  والفتح=ة ليس=ت علام=ة إع=راب، والكسرة علم الإض=افة، الضمة علم الإسناد،

                                                 
  .المصادر نفسها: ينظر) 1(

  .صفحة ج:تقديم الكتاب: إحياء النحو: ينظر) 2(

  .9-2ص  :ن.م  :ينظر) 3(

  .101-22ص : ن. م  :ينظر) 4(

  .164-108ص  :ن.م: ينظر) 5(

 .       193-165ص  :ن.م  :ينظر) 6(

 .4 :ن.م : نظري) 7(
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ث=م أخي=راً  ثم أكمل البحث بمواضع أجاز فيها النح=اة وجه=ين إع=رابيين، والتوابع، الفرعية للإعراب،
لخاتمة أه=م م=ا ج=اء ف=ي الكت=اب م=ن أفك=ار وآراء، وم=ن فخاتمة للكتاب تضمنت ا موضوع الصرف،

وإيث=اره أن يك=ون ه=ذا البح=ث خاص=اً  أهم أفكاره التي طرحها في الخاتمة هي حرصه على الإيجاز،
ن إعراب الاسم يقوم منفرداً أو وأبعث على درسه، أدنى إلى بيانه، -برأيه–لأن ذلك  بإعراب الاسم؛

  .)1(اء عرضه لدرس الفعل من نقد الناقدينولكي ينتفع أثن مستقلاً في بحثه،

تخل==يص النح==اة إل==ى  ال==دعوة  أه==م أفك==اره ف==ي الخاتم==ة والنت==ائج الت==ي خ==رج به==ا ه==و وم==ن    
ف=رد له=ا أَ إذ تمثّ=ل فلس=فة خاص=ة و ،كم=ا يق=ول، تلك النظرية العتي=دة) العامل(وعامة الناس من نظرية

 ً   .)2(بالتأليف مكانا

النح=و والنح=اة ب=ين ((براهيم مصطفى بردود من أبرزها كت=اب وقد ردّ بعض الباحثين على إ
  .)3())الأزهر و الجامعة

  )4()م1972-1900(الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد  -7

وإنم==ا  ف==ي تاريخن==ا الطوي==ل رج==ال ش==وامخ، وعلم==اء موس==وعيون، لا يكث==رون ف==ي ك==لّ جي==ل،
ل أب=و رج=اء الش=يخ محم=دّ محي=ي ال=دين ومن هؤلاء الرجا يظهرون على فترات متتابعة من التاريخ،

  .)5(عبد الحميد بن إبراهيم المنذري

م، ونش=أ ف=ي كن=ف 1900ه=ـ المواف=ق 1318سنة  ولد في قرية كفر الحمام بمحافظة الشرقية، 
ويعلّم=ه الق=راءة والكتاب=ة، وعن=دما انته=ى م=ن  والده العالم الأزهري، فدفع به إلى من يحفظّه الق=رآن،

ث=م انتق=ل إل=ى معه=د الق=اهرة بانتق=ال وال=ده إليه=ا  الابتدائية التحق بمعهد دمياط الديني، دراسته الأوليّة
لتقلد منصب المفتي بوزارة الأوقاف، وظلّ بالأزهر حتى حصوله على شهادة العالمية النظامي=ة م=ع 

  .)6(م1925أول فرقة دراسية تنال هذه الدرجة سنة 

تاق=ت   ه في بيت علمٍ وفقه أثرها في نفسه، حيث فقد كان لنشأت بدأت مواهب الشيخ تتضّح، 
نفس==ه إل==ى أن يك==ون مث==ل رج==ال العل==م ال==ذين يجتمع==ون م==ع أبي==ه، ويتط==ارحون مختل==ف مس==ائل اللغ==ة 

وذاك=رةً قوي=ة، وهم=ةً عالي=ة،  والحديث والفقه، فأكبّ على القراءة والدرس، وهو يمتلك نفساً دؤوب=ة،
وق=ام  مفسّ=راً الإش=ارات الأدبي=ة والتاريخي=ة، ي شرحاً مس=هباً،فقام بشرح مقامات بديع الزمان الهمذان

  .وصدّر شرحه بإهداء إلى والده اعترافاُ منه بفضله بنشر عمله ذاك وهو لا يزال طالباً،

                                                 
  .193:إحياء النحو: ينظر) 1(

  .195: ن.م: ينظر) 2(

  .ط.،د1937محمد أحمد عرفة ، :بقلم) 3(

، م===دخل إل===ى نش===ر الت===راث 2/224: ،والمعج===م المفص===ل للغ===ويين الع===رب7/92: الأع===لام: ينظ===ر ف===ي ترجمت===ه) 4(
رس==الة (ف==ي تحقيقات==ه لش==روح الألفي==ة، ، والش==يخ محمد محي==ي ال==دين عب==د الحمي==د وجه==وده النحوي==ة71-70:العرب==ي

محي======ي ال======دين توفي======ق .د.كلي======ة الآداب،إش======راف أ/م ذن======ون داود س======ليمان،جامعة الموص======ل،ك======ري)ماجس======تير
  .4ص:م2001إبراهيم،

  .7/92 :الأعلام: ينظر) 5(

  . 4:نحوية،والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وجهوده ال2/224: ن،و المعجم المفصل للغويين العرب.م: ينظر) 6(
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مدرس=اً ف=ي  م=ن معه=د الق=اهرة وحص=وله عل=ى ش=هادة العالمي=ة النظامي=ة ن بع=د تخرج=هيِّ عُ    
 م،1931جامع الأزهر اختير للتدريس بكلية اللغة العربية سنة معهد القاهرة، وعندما أنشئت كليات ال

وكان  سنوات حتى اختير للتدريس بتخصص المادة لطلبة الدراسات العليا، وما إن مضت عليه أربعَ 
  .)1(وتجاوزت شهرته جدران الكلية م، وزامل كبار أساتذته مزاملة مثمرة،1935ذلك سنة 

اس=تعانت ب=ه  الحكوم=ة  راسة في الحقوق بكلية ج=وردون،السودان عندما أنشئت د أعُِير إلى 
  مصرم، وعاد إلى 1940السودانية ليشترك في وضع مناهج للعلوم الشرعية سنة 

الوظيف==ة نح==و أرب==ع  م مفتش==ا بالمعاه==د الديني==ة ومك==ث به==ذه1946ث==مّ ع==يّن س==نة  م،1943س==نة 
م تقلّ=د 1954امع الأزه=ر، ث=م ف=ي س=نة سنوات حتى اختير مديراً لتفتيش العلوم الديني=ة والعربي=ة بالج=

م 1959عمادة كلية اللغة العربية، وظل شاغلاً لهذا المنص=ب العلم=ي م=دة خم=س س=نوات، وف=ي س=نة 
ليت=ولى منص=ب العم=ادة ثاني=ة إل=ى أن بل=غ  م1964ثم عاد في سنة  تولّى التدريس بكلية أصول الدين،

  .)2(م 1965سن التقاعد سنة 

واختي=ر عض=واً ف=ي مجم=ع اللغ=ة العربي=ة  وت=ولى رئاس=تها، الأزهر،اختير في لجنة الفت=وى ب=
 م، ث=م ت=ولى لجن=ة إحي=اء الت=راث ب=المجلس الأعل=ى للش=ؤون الإس=لامية بالق=اهرة،1964بالق=اهرة س=نة 

  .)3(عضواً في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف هعلى كونفضلاً 

  ها في أحسن ظهاروإ اوشرحه النحوعلى جهوده في إخراج كتب  تهقامت شهر

وأوضح المسالك إلى  ،)6(وشذور الذهب ،)5(وقطر الندى ،)4(فحقق شرح الآجرومية صورة،
وش===رح  ،)9(بيبــ===ـغني اللــ===ـوم ،)8(وش===رح اب===ن عقي===ل عل===ى الألفي===ة  ،)7(إل===ى ألفي===ة اب===ن مال===ك

   ،)10(مونيــالأش

                                                 
عام==اً ماض==يه ثلاث==ين مجم==ع اللغ==ة العربي==ة ف==ي و ،5:ةلنحوي==مي==د وجه==وده االش==يخ محمد محي==ي ال==دين عب==د الح: ينظ==ر) 1(

  2/196:وحاضره

  5:الشيخ محمد محيي الدين وجهوده النحوية: ينظر) 2(

  .1974لسنة 32/188ن نقلاً عن مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة،.م : ينظر) 3(

  .ع في القاهرة،مطبعة محمد علي صبيح وأولاده     طب،وأسماه التحفة السنية)هـ723ت(شرح مقدمة ابن آجروم) 4(

  .ت.،د 3والتوزيع،ط دار الفكر للطباعة والنشر)هـ761ت(شرح قطر الندى وبلّ الصدى لابن هشام الأنصاري) 5(

  م1988صيدا،،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،لابن هشام الأنصاري،المكتبة العصرية) 6(

  1967  5لابن هشام الأنصاري،مطبعة السعادة بمصر،ط:ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفية) 7(

  .ت.ط،د.،د2محيي الدين عبد الحميد،ط:تحقيق ابن عقيل الهمذاني،:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) 8(

  .م1987بيروت ، ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري،المكتبة العصرية،صيدا) 9(

  .ت.، د3دار الاتحاد العربي    للطباعة،ط،مكتبة النهضة العصرية: على ألفية ابن مالك شرح الأشموني) 10(
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  .)1(والإنصاف في مسائل الخلاف

 ً بل كتب وحقق في أكث=ر الفن=ون الذائع=ة الص=يت ب=ين  فحسب، وهو في كلّ ذلك لم يكن نحويا
كتاب الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى مقابلها في الش=رائع في الفقه  حقق الدارسين، فقد

حقق المسودة لابن تيمية، ومنهاج الوصول إلى عل=م الأص=ول لأب=ي س=عيد ناص=ر  وفي أصول الفقه ،)2( الأخرى
وف==ي مج==ال الت==اريخ  ،)4(حق==ق ش==رح ألفي==ة الس==يوطي ف==ي مص==طلح الح==ديث الح==ديث، وف==ي )3(الش==يرازيال==دين 

ه=و يع=دّ م=ن و ،)5( 1952حقق تاريخ الخلف=اء للس=يوطي ال=ذي طبع=ت أول=ى طبعات=ه بمطبع=ة الس=عادة  الإسلامي
 وم==ع كب==ر س==نه ومرض==ه ومس==ؤولياته ف==ي المناص==ب الت==ي. أوائ==ل م==ن عن==ي بكت==ب الت==راث وتحقيقه==ا

م=ن ذي /25إلاّ أنها لم تثنه ع=ن مواص=لة طريق=ه حتّ=ى لق=ي رب=ه ف=ي  وعضويته في المجمع، تولاها،
، تارك==اً وراءه إنتاج==اً علمي==اً خص==باً لا )6(م1972)/ك==انون لأول(ديس==مبر/30المواف==ق  ه==ـ1392/القع==دة

  .يزال ينتفع به الدارسون وينهل من معينه أكثر القارئين

  المحققةنظرة في بعض آثاره 

وه=ذا  المتف=انين ف=ي خ=دمتها، يعدّ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد من محبي اللغة العربي=ة،
  .الإسلاميةنابع من حبّه لدينه وأمته 

ال=ذي ألف=ه به=اء ال=دين عب=د الله ب=ن  ،)ش=رح اب=ن عقي=ل(من آثاره التي حققها وشرحها كت=اب  
ك، وه=و م=ن الآث=ار المش=هورة الت=ي عرفه=ا ، عل=ى ألفي=ة اب=ن مال=)7(عقيل العقيلي الهمداني المص=ري

  .طلبة العلم والعلماء على اختلاف مشاربهم

ً إيقول المحقق في المقدمة   نال الحظوة والإقبال على تصانيفه ق=راءة وإق=راءً  ننا لا نجد مؤلفا
يف والتص=ان فهو ص=احب الت=آليف المفي=دة، ،)8(وشرحاً وتعليقاً مثل أبي عبد الله جمال الدين ابن مالك

اداً لم=ا ي=رى ــــ=ـدرهم استشهــ=ـو أقــ=ـوأفضل من كتب في علوم العربية من أهل طبقته، فه الممتعة،
  من الآراء 

  .)9(بكلام العرب

                                                 
 .ت.لأبي البركات الأنباري،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،د: لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين)1(

ً  :ينظر )2(   .2/197:مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما

  .10:،نقلاً عن الشيخ محمد محيي الدين وجهوده النحوية32/186:لغة العربيةمجلة مجمع ال: ينظر) 3(

  .12: الشيخ محمد محيي الدين وجهوده النحوية :ينظر) 11. (11 :ن. م : ينظر) 4(

  .18:،والشيخ محمد محيي الدين وجهوده النحوية232م ص1973لسنة31مجلة مجمع اللغة العربية،ج:ينظر )5(

، والش=يخ محمد 71-70:، مدخل إل=ى نش=ر الت=راث العرب=ي2/224: لمعجم المفصل للغويين العرب،وا7/92: الأعلام )6(
  .4ص:)رسالة ماجستير(محيي الدين عبد الحميد وجهوده النحوية

  
  

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشمي،بهاء الدين ابن عقيل المصري،له ش=رح ألفي=ة اب=ن ) 7(
  .4/96:الأعلام:،ينظر)هـ769(النحو ،وقد ترجم مع الألفية إلى الألمانية،مولده ووفاته في القاهرة مالك في

ك=ان إمام=اً ف=ي الق=راءات  ،وهو محمد بن عبد الله بن مالك العلامّة أبو عبد الله الطائي الشافعي،إمام النحاة وحافظ اللغ=ة )8(
ات اللغ===ويين والنح===اة،،جلال ال===دين الس===يوطي،، دار ف===ي طبق=== بغي===ة الوع===اة: ه===ـ،ينظر672وعلله===ا،توفي س===نة 

  .53ص:ت.المعرفة،بيروت،د

 .مقدمة الطبعة الأولى 1/5:شرح ابن عقيل:ينظر) 1(
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 وهي أكثر من أن يتسع المق=ام ل=ذكرها، وللألفية شروح كثيرة عددها الشيخ محمد محيي الدين،

ء الش==رّاح  قاض==ي القض==اة اب==ن عقي==ل وم==ن ه==ؤلا وأكث==ر ه==ذه الش==روح لأك==ابر العلم==اء ومب==رّزيهم،
  .الهَمْداني

إن=ه س=لك  :فيق=ول ويبدأ الشيخ محمد محيي الدين يش=رح طريق=ة اب=ن عقي=ل ف=ي ش=رحه للألفي=ة، 
همة، ولم مطريقاً وسطاً بين الإيجاز والإطناب، فهو لم يعمد إلى الإيجاز حتى يترك بعض القواعد ال

ووج==وه اس==تدلالهم، ول==م  يب==يّن جمي==ع م==ذاهب العلم==اء،يقص==د إل==ى الإطن==اب، فيجم==ع م==ن هن==ا وهن==ا، و
  .)1(يتعسّف في نقد الناظم بحقّ أو بغيره، كما لم ينحز له بحيث يوافقه في كلّ شيء

فاكتفي=ت بم=ا لاب=دّ من=ه م=ن إع=راب أبي=ات ...((ثم يبيّن منهجه في تحقيق ه=ذا الكت=اب بقول=ه   
والإس=هاب، وبي=ان بع=ض المباح=ث الت=ي أش=ار  وشرح الشواهد ش=رحاً وس=طاً ب=ين الاقتص=ار الألفية،

إليه==ا الش==ارح وأغفله==ا بتّ==ة ف==ي عب==ارة واض==حة وف==ي إيج==ازٍ دقي==ق، والت==ذييل بخلاص==ة مختص==رة ف==ي 
لاميّ=ة (اها خاص=ة س=مَّ  منظوم=ةتصريف الأفعال، فإن ابن مالك قد أغفل ذلك ف=ي ألفيت=ه، ووض=ع ل=ه 

  .    )2()))الأفعال

رغ=م  -تصحيحاً دقيقاً، فالنسخ الت=ي ب=ين أي=دي الن=اس طوطةخوقد وفق الشيخ في تصحيح الم
فف=ي بعض=ها زي=ادة وف=ي  ليس فيها نسخة بلغت الإتقان حداً ينفي عن=ه الري=ب، -وتعدد طبعها كثرتها،

وقد جمع الشيخ اثنتي عشرة نسخة مختل=ف زم=ان طبعه=ا  البعض الآخر نقصان وتفاوت في التعبير،
وأص==حّها تعبي==راً، فج==اءت خي==ر م==ا أخ==رج للن==اس م==ن  ا بيان==اً،ومكان==ه، فاس==تخلص م==ن بينه==ا أكمله==

  .)3(مطبوعات هذا الكتاب

وق==د ش==مل ش==رح اب==ن عقي==ل جمي==ع أب==واب النح==و ب==دءاًً◌ م==ن الك==لام والكلم==ة وم==ا يت==ألف منه==ا 
والنك==رة والمعرف==ة وانته==اءً بالن==داء والممن==وع م==ن الص==رف وغيره==ا م==ن أب==واب  والمع==رب والمبن==ي،

  .النحو المختلفة

أوض=ح المس=الك إل=ى ألفي=ة اب=ن (أما الكتاب الآخر وهو أيضاً م=ن ش=روح الألفي=ة وه=و كت=اب 
ومع=ه كت=اب هداي=ة الس=الك إل=ى تحقي=ق أوض=ح المس=الك، ت=أليف محمد  لاب=ن هش=ام الأنص=اري، ،)مالك

محيي الدين عب=د الحمي=د، يق=ع الكت=اب ف=ي ثلاث=ة أج=زاء، ق=دّم الش=يخ ل=ه بأن=ه ش=رح وس=يط، قص=د ب=ه 
وتس=هيل مراجعت=ه، فجمع=ت ش=ذوراً مم=ا كن=ت  وتيس=ير ش=واهده، يب مباحثه، وإيضاح مشاكله،تقر((

واكتفي=ت فيه=ا باللمح=ة  جانبت فيها الإفراط والتفريط، كتبته عليه أيام كلّفت دراسته منذ ثلاثين عاماً،
  .)4())...والإشارة المفهمة الدالّة،

                                                 
  .8:ن. م : ينظر) 2(

  .1/9،8 :شرح ابن عقيل) 3(

  1/9: شرح ابن عقيل: نظري) 4(

  المقدمة 1/4: أوضح المسالك) 5(
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ب وإعرابه=ا إعراب=اً واض=حاً، وك=ذلك وقد اعتنى المحقق في شرحه هذا بش=رح ش=واهد الكت=ا 
وكان قصده م=ن وراء ذل=ك ه=و اطّ=لاع أبن=اء العربي=ة  تخريجها، وذكر ما للعلماء من مذاهب وآراء،

  .)1(على علوم أوائلهم؛ ليربطوا بين حاضرهم وماضيهم، وليدركوا أن قومهم لم يقصّروا في ذلك

التحقيق من خلال كتب=ه المتع=ددة  الشيخ فيالمحققين ومنهم ومن المناسب استخلاص منهج   
والأمث==ال  وتلخ==يص ذل==ك بض==بطه الش==ديد للش==واهد القرآني==ة والأحادي==ث النبوي==ة والأبي==ات الش==عرية،

ونج=ده ف=ي بع=ض الأحي=ان يتوسّ=ع ف=ي  ثم يقوم بشرح الأبي=ات ش=رحاً واض=حاً م=ع إعرابه=ا، العربية،
أو معلقّ=اً علي=ه بأس=لوبٍ  ح=اً رأي=اً عل=ى آخ=ر،مرجّ  متعرّضاً للمس=ائل الخلافيّ=ة، شرحه لأبيات الألفية،

  .علمي بليغ

  والملاحظ على جهود الشيخ هو اهتمامه الشديد بكتب المختصرات، وشرحها شرحاً 

إذ  وسطاً، مع شرح الكتاب وإعراب الش=واهد عل=ى اختلافه=ا وعمل=ه ه=ذا نج=ده ف=ي اله=امش،
  .اء العلماء في الهامشنجد شروحاته وتوضيحاته وإعرابه لكل شاهد مع الأدلة وآر

 لت=راث العرب=ي الإس=لامي،اخدم=ة لوبهذا نجد أن محمد محيي الدين عبد الحميد قد أوقف حياته 

ً  وإخراجاً، تدريساً وتأليفاً،   .وتحقيقا

تذليل=ه  وكان من العلماء المساهمين في تيسير الدرس النحوي في العصر الح=ديث م=ن خ=لال
والألفاظ الغامض=ة،  لعربي، فقد كان يشرح العبارات الملتوية،للصعوبات التي تواجه دارسي النحو ا

  .)2(حلقة وصل بين الدرس النحوي القديم والحديث فهو يعدّ 

ن الم=نهج الح=ديث للتحقي=ق ل=م أويب=دو  ويمكن القول إن للتحقيق مفهوم=اً خاص=اً عن=د الش=يخ، 
من قيمة م=ا ج=اء ب=ه  لا يقلللك ذ يكن قد تبلور أو اشتهر عند شيوخ الأزهر أو الباحثين عامة، ولكن

  .أعمال محققة كان لها أثرٌ بارزٌ في تاريخ العربيةمن 

  )3()م1973-1889(طه حسين  -8

، إح=دى )مغاغ=ة(ف=ي قري=ة الكيل=و ب=ـ 1889س=نةهو طه بن حسين بن علي بن سلامة، ول=د    
 ،ن بلغ=وا ثلاث=ة عش=رخوته وأخواته الذيإوكان السابع بين .)4(قرى محافظة المنيا بالصعيد المصري 

وكان والده ذا مركزٍ مرموق في القرية، وقد حرص على تعليم أولاده فبينهم طال=ب القض=اء والط=بّ 
  .والأزهري وتلميذ الثانوية

وحفظ ما كان يسمع م=ن أدعي=ة ،حرص والده على تعليمه فأدخله الكتاّب وحفظ القرآن الكريم
  .وأشعار وأغان وقصص

                                                 
  المقدمة 1/5 :ن.م : ينظر) 1(

  

  .الخاتمة/143:الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد وجهوده النحوية في تحقيقاته لشروح   الألفية :ينظر) 2(

،وط=ه حس=ين ب=ين 3/250 :2002،ومعجم الأدباء  من العصر الج=اهلي حت=ى  3/231 :الأعلام :ينظر في ترجمته) 3(
ملتزم الطب==ع ،س==يرة ذاتي==ة:مالأي==او،12ص:1973،،جمال ال==دين الآلوس==ي،مطبعة الإرش==اد،بغداد،أنص==اره وخص==ومه

  .ت.دار المعارف بمصر،د:والنشر

  .3/231: الأعلام: ينظر) 4(
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لأن==ه دخ==ل  ومب==دءاً لحي==اة أفض==ل؛ ،ين==ه وب==ين حيات==ه ف==ي القري==ةم فاص==لاً ب1902وك==ان ع==ام 
ومكّن=ه م=ن أن يت=ابع  وكان  ما حفظه في القرية قد أهلّه لأن يتفوق على أقرانه في الأزهر، الأزهر،

  .)1(دروس شيوخه بوعي وفهم

، )2(تفتحّ ذهنه واتسعت آفاق تفكيره حين بدأ يحضر دروس الأدب عل=ى ي=د عل=ي المرص=في 
في ينحو بدروس=ه منح=ى اللغ=ويين والنقّ=اد م=ع مي=لٍ للتفقّ=ه والتحلي=ل والعناي=ة بمف=ردات اللغ=ة والمرص

  .وإظهار ما في البيت من معانٍ وبديع وبيان

وقضى فيه=ا  ث=لاث س=نوات  الجامعة المصرية الأهلية فانتمى إليها، تِ حَ تِ م فُ 1908وفي عام  
وأس=لوباً  معة اختلافاً كثيراً ووجد حري=ة البح=ث،وقد وجد في دروس الجا يختلف إليها وإلى الأزهر،

يختلف كل الاختلاف عن أسلوب الأزهريين، فقد وجد في الجامعة مبتغاه، وفي ظل البحث التحليلي 

 م، التي نال به=ا درج=ة ال=دكتوراه بتف=وق،1914عن ذكرى أبي العلاء سنة في الآداب أخرج رسالته 

  .ه من الجامعة المصريةوهو يعدّ أول من حصل على شهادة دكتورا

فكان  في علم الاجتماع، سافر على نفقة الجامعة إلى فرنسا ليكمل دراسته نفسها في السنةو  

وك=ان يس=تعد  ذلك حدثاً لم يتيسر لغيره من أمثاله، وفي باريس درس الأدب الفرنسي واللغة اللاتيني=ة
  .)3(للدكتوراه برسالة عن ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية 

وت=مّ تعيين=ه أس=تاذاً للت=اريخ  بع=د أن حص=ل عل=ى ال=دكتوراه، م قفل إل=ى مص=ر1918سنة  فيو

قت الجامعة بالحكومة فتم تعيين=ه أس=تاذاً دائم=اً ل=لأدب العرب=ي بكلي=ة الآداب لحِ أُ 1925وفي سنة القديم،

  .فيها

 ك=ادت قوي=ة ردود فع=لأث=ار ظه=وره ) الش=عر الج=اهليف=ي ( م نشر كتاب=اً باس=م1926في سنة 

وأخرجت المطابع كتباً عديدة في الردk عليه، وأحيل إلى النياب=ة وحقق=ت مع=ه  وأدبه، بكرسيهتعصف 

م  بس=حب الكت=اب ومص=ادرته م=ن الأس=واق، وك=ان قراره=ا مث=الاً للحك=م 1927وانتهت بقرارها سنة 

ني=د آراء وفي=ه تفني=د لمزال=ق ارتكبه=ا ط=ه ف=ي كتاب=ه وتف النزيه والت=دقيق العلم=ي الب=ريء ع=ن اله=وى،

  .)4(المستشرقين الذين أخذ عنهم أمثال رينان ومرغليوث 

ً 1950أصبح وزيراً للمعارف سنة    .م وفي هذه الفترة تمكّن من جعل التعليم الثانوي والفني مجانا

  .كان من أعضاء المجمع العلمي العربي المراسلين بدمشق،ثم رئيساً لمجمع اللغة بمصر

دائ=رة (وحاول البدء ف=ي عم=ل يساً للجنتها الثقافية فأدارها مدة،عينته جامعة الدول العربية رئ

  .)5(عربية،ولكنه لم ينجح ) معارف

                                                 
  .12 :طه حسين بين أنصاره وخصومه: ينظر) 1(

وهو سيد بن علي المرصفي الأزهري ، عالم بالأدب واللغ=ة ، مص=ري ل=م ي=رد ف=ي الأع=لام س=نة ولادت=ه ، ك=ان م=ن  )2(
، ل=ه  1931ى ت=دريس اللغ=ة ، وك=ان يعق=د حلق=ات لل=درس إل=ى أن ت=وفي س=نة جماعة كبار العلماء في الأزهر ، تول

  .  3/217: الأعلام: كتب منها رغبة الأقل في كتاب الكامل ، ينظر

  .  3/250 :2002، ومعجم الأدباء  حتى  3/231 :الأعلام: ينظر) 3(

  .15 :طه حسين بين أنصاره وخصومه: نظري) 4(

  .2/1164: لموسوعة العربية الميسرة، وا 3/232: الأعلام: ينظر) 5(
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  :)2(ترك وراءه آثاراً أهمها ، وقد )1(م1973توفي سنة  

  .ويقع في جزأين اثنين ،)سيرة ذاتية(الأيام  .1

 .)3(في الشعر الجاهلي .2

 .حديث الأربعاء .3

 .على هامش السيرة .4

 .)4(علاءتجديد ذكرى أبي ال .5

 .)5(.قادة الفكر .6

 .قصص تمثيلية من الفرنسية .7

 .نظام الأثينين لأرسطو .8

 .مستقبل الثقافة في مصر .9

 ).وهو رسالة الدكتوراه بالفرنسية(فلسفة ابن خلدون .10

 .الوعد الحق .11

 نظرة في آرائه اللغوية 

، وإنم=ا كان=ت آراؤه اللغوي=ة مبثوث=ة ب=ين مؤلفات=ه لم يكن لطه حس=ين كت=اب خ=اص ف=ي اللغ=ة،
 لإب=راهيم مص=طفى)إحي=اء النح=و(وأيضاً وجدنا بعض آرائه اللغوية في المقدمة التي افتتح بها كت=اب 

  ).مستقبل الثقافة في مصر(وكتاب

إذ يق=ول إن=ه ق=د ض=اق بأص=ول النح=و  ،إحي=اء النح=وواستطعنا أن نستخلص آراءه من مقدم=ة 
ع=ة القديم=ة، وب=دأ ي=تلمّس له=ا أص=ولاً وأخ=ذ  ينك=ر ه=ذه الأص=ول أي=ام الجام القديمة منذ عهد الأزه=ر،

  .)6(جديدة منذ التقائه بإبراهيم مصطفى في الجامعة الجديدة

فهو ي=راه معق=داً بأص=وله  ويفُهم  من رأيه هذا أنه كان من الداعين إلى تيسير النحو وتسهيله؛
ت=ه فقص=روا و يرى أن قصور النحو يكمن في علته الطبيعية وهي فلسفة النحويين الت=ي عقد القديمة،

  .)7(به عن أن يذوق جمال العربية ويصور ذوقها كما ينبغي 

                                                 
  .2/1164:،والموسوعة العربية الميسرة3/232: الأعلام: ينظر) 1(

،وط==ه حس==ين ب==ين 3/251،252: 2002،ومعج==م الأدب==اء  م==ن العص==ر الج==اهلي حت==ى 3/232: الأع==لام: ينظ==ر) 2(
  .2/1164:،والموسوعة العربية الميسرة15: أنصاره وخصومه

فنا بالكتاب في) 3(  .أول المبحث عرَّ

 .م1958، 5دار المعارف بمصر،ط) 4(

 .م1952دار المعارف بمصر، ) 5(
  

  .ص ز :إحياء النحو :ينظر) 6(

  .ص م :ن. م  :ينظر) 7(
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  :حياء النحو على وجهينوهو يتصور أن إ على إبراهيم مصطفى،) إحياء النحو(وهو من اقترح اسم 

  .أن يقربه النحويون من العقل الحديث لفهمه واستساغته :أحدهما

ومناقش=ة مس=ائله والج=دال ف=ي  نف=وس درس=هأن تشيع فيه هذه القوة التي تحبب إلى ال: والآخر
ويخوض==وا في==ه بع==د الإع==راض  أص==وله وفروع==ه، وه==ذا ي==دعو الن==اس إل==ى أن يعن==وا ب==ه بع==د إهمال==ه،

  .)1(عنه

ً أويرى طه حسين   فأحياه إبراهيم مص=طفى، ،ن النحو العربي بصورته الأولى كان علماً ميتا

بطريق=ة فتح=ت للنح=ويين طريق=اً  -ى حدّ قولهعل-والهامدة وعرض مسائله الجامدة، وبعث فيه الذوق،
  .)2(بل سيحيون معه الأدب العربي  إن سلكوه لن يحيوا النحو وحده،

إذ ي==رى أن هن==اك م==ن  وم==ن آرائ==ه الت==ي يعت==دّ به==ا ه==ي حفاظ==ه عل==ى اللغ==ة العربي==ة الفص==حى،
 راً ب=ذلك،ويري=د أن ي=تخلّص منه=ا وينص=رف عنه=ا إل=ى اللغ=ة العامي=ة مج=اه فص=حىيستخفّ باللغة ال

والبعض الآخر لا يتردد في أن يطالب بإلغاء الإعراب وتسكين الكلمات م=ع أن=ه عض=و ف=ي المجم=ع 
  .)4(فهو يرى أن هذه الدعوة هدم وإضعاف للغة التي تجمع بين العرب ،)3(اللغوي المصري 

  .في الفصل الرابع سنذكرهاله آراء في نقد الدعوة إلى العامية 

حسين يجده متناقضاً في آرائه في بعض الأحيان فهو يرى في كت=اب إن من يقرأ كتابات طه 
ومس==رف ف==ي الإس==راع نح==و  مس==تقبل الثقاف==ة ف==ي مص==ر أن الأزه==ر ه==و معه==د مس==رف ف==ي التجدي==د،

ولكننا نجده في موضع آخر يرى أن الأزهر بحكم تقاليده وتاريخه بيئة محافظة تمثلّ العهد  الحديث،
العسير على الجيل الأزهري الحاض=ر إس=اغة الوطني=ة والقومي=ة بمعناه=ا ومن  القديم والتفكير القديم،

  .)5(الأوربي الجديد

  )6( )م1978 -م1906:(براهيم أنيسإ -9

دبلوم ال==وتخ==رّج منه=ا حاص=لاً عل=ى  والتح==ق ب=دار العل=وم العلي=ا، م،1906ول=د بالق=اهرة س=نة  
إج=ازة عل=ى م=ن جامع=ة لن=دن ص=ل حوعمل مدرساً في المدارس الثانوي=ة، و م،1930العالي في سنة 

 م=ع انش=غالهم، و1941ثم دكت=وراه الفلس=فة ف=ي الدراس=ات اللغوي=ة الس=امية س=نة  م،1939الآداب سنة 

رئيس=اً للن=ادي  بفق=د انتخ= ل=م ينص=رف ع=ن العم=ل الاجتم=اعي، إذ ك=ان ل=ه دور ب=ارز في=ه، ةدراسبال
  .)7(المصري بلندن،يدير أعماله وشؤونه

                                                 
  .ص س :ن. م : ينظر) 1(

  .ص س و ع : ن. م : ينظر) 2(

 .4/24:الأعلام :ينظر ، يقصد به عبد العزيز فهمي الذي كتب رسالة في الدعوة للكتابة بالحروف اللاتينية )3(

  . 125: 2، والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ، 319:طه حسين بين أنصاره وخصومه:ينظر) 4(

  .39-34الصفحات من : مستقبل الثقافة في مصر:ينظر) 5(

،وإتم=ام 1998:17، 1وزي=ع،ط، أحم=د العلاون=ة،دار المن=ارة للنش=ر والت،وذي=ل الأع=لام1/12،11: تتمة الأع=لام: ينظر في ترجمته) 6(
ومعج=م الأدب=اء  م=ن العص=ر  14 ص:1999، 1نزار أباظة ،ومحمد رياض المالح،دار ص=ادر،بيروت،ط.، دالأعلام

  .2000:1/24الجاهلي حتى 

  .17: ،وذيل الأعلام1/11:تتمة الأعلام :ينظر) 7(

١١٦



 117

م==ن لن==دن مدرّس==اً بكلي==ة دار العل==وم، ث==م انتق==ل إل==ى كلي==ة الآداب بجامع==ة  ن بع==د عودت==هيِّ عُ==   
الإسكندرية، وظل به=ا ع=امين أنش=أ خلالهم=ا معم=ل الص=وتيات لتح=ديث الدراس=ات اللغوي=ة، ودراس=ة 
الأص==وات ومق==اييس تص==نيفها، ث==م ع==اد إل==ى دار العل==وم، وترقّ==ى ف==ي وظائفه==ا إل==ى أن أص==بح أس==تاذاً 

وع=يّن عمي=داً له=ا م=رة أخ=رى  للم=رة الأول=ى، م،1955يات، ثم ت=ولى العم=ادة س=نة ورئيساً لقسم اللغو
م، وظل في منصبه هذا عدّة سنوات حتىّ قدّم اس=تقالته ح=ين رأى الأم=ور تس=ير عل=ى غي=ر م=ا 1958
  .)1(يحب

 ،)2()دلال==ة الألف==اظ اللغوي==ة(م ع==ن كت==اب1958حص==ل عل==ى ج==ائزة الدول==ة التش==جيعية س==نة   
  .م1961م،ونال عضوية المجمع في سنة 1948بمجمع اللغة العربية منذ سنة  واختير خبيراً 

تزخر المجلات اللغوية ببحوثه ومقالاته، ومجلة المجمع تستأثر بقسطٍ من هذا النشاط قبل أن 
  .م1967يتولى الإشراف عليها اعتباراً من العدد الثاني والعشرين الصادر سنة 

وساهم مساهمة فعّالة  راساته وبحوثه الجديدة في علم اللغة،لفت إبراهيم أنيس الأنظار إليه بد
ولجن==ة المعج==م الكبي==ر ف==ي مجم==ع اللغ==ة العربي==ة، وأه==م  ف==ي أعم==ال لجن==ة الأص==ول ولجن==ة اللهج==ات،

  :مؤلفاته هي

  .)3(موسيقى الشعر .1

 .)4(اللغة بين القومية والعالمية  .2

  .دلالة الألفاظ .3

 .)5(في اللهجات العربية .4

 .)6(الأصوات اللغوية .5

 .)7(من أسرار اللغة  .6

)8(مستقبل اللغة العربية المشتركة  .7
 

ظل إبراهيم أن=يس منكبّ=اً عل=ى بحوث=ه وكتابات=ه حت=ى واف=اه الأج=ل إث=ر ح=ادثٍ أل=يم ف=ي س=نة   
  .)9(،وهذا التاريخ أجمعت عليه المصادر التي نقلنا عنها1978

                                                 
  .17:،وذيل الأعلام14: إتمام الأعلام: ينظر) 1(

  .م 1972ً، 3ة، طمكتبة الآنجلو المصري) 2(

  .م1965، 3مكتبة الآنجلو المصرية،ط: طبع ونشر) 3(

  .م1970دار المعارف بمصر، ) 4(

  .1973، 4المصرية،ط الانجلومكتبة :طبع ونشر) 5(

  .1975،  5المصرية، ط الانجلومكتبة : طبع ونشر) 6(

  .1994، 7المصرية، ط الانجلومكتبة : طبع ونشر )7(

  .ذا الكتاب في المكتبات التي بحثت فيهاأقف على نسخة من هلم ) 8(

ف=ي 1977،إلا مص=دراً واح=داً ق=ال إن=ه ت=وفي س=نة14:،وإتم=ام الأع=لام17:،وذيل الأعلام1/12: تتمة الأعلام: ينظر) 9(
دعاني إلى كتابة هذا المقال بعد طول غيبة أمران لكليهما قوة الخفر أوف=ى ((عبد العزيز مطر.هامش الصفحة قال د

وف==اء التلمي==ذ لأس==تاذه ال==ذي يم==ر الي==وم عام==ان عل==ى وفات==ه إث==ر ص==دمة ف==ي س==يارة يقوده==ا طال==بٌ  نص==يب،أولهما
==ل عب==د العزي==ز .،ف==ي النق==د اللغ==وي ،د23/6/1979نش==ر ه==ذا المق==ال ف==ي مجل==ة الإذاع==ة المص==رية ف==ي ...))متعجِّ
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 :نظرة في آثاره -

فه=و يع=دّ رائ=د الدراس=ات  ل=وم اللغ=ة العربي=ة،كان إبراهيم أنيس من العلماء المب=رّزين ف=ي ع 
 ودراس=ته ف=ي لن=دن مكّنت=ه م=ن الاط=لاع عل=ى من=اهج جدي=دة، وكان من ذوي العلم والإتق=ان، اللغوية،

 فأنض=جت ه=ذه الدراس=ات تفكي=ره، واطّلع على مح=اولات المستش=رقين ف=ي تفس=ير الظ=واهر اللغوي=ة،

  .منهجه تْ رَ وأثْ 

 م،1946ال==ذي ألف==ه س==نة  ،)ف==ي اللهج==ات العربي==ة(هم==ا كتب==ه كت==ابين م==نعل==ى  ن==اوق==ع اختيار

 وس=بب اختيارن=ا له=ذين الكت=ابين؛ ،1950قبل س=نة  -كما أظن –الذي ألفه ) الأصوات اللغوية(وكتاب

إل=ى ذل==ك م=ن خ=لال مق=دمات الطبع==ات  هت=دينام، وا1950ن ألفهم==ا قب=ل ان الل=ذان الوحي=دانهم=ا الكتاب=أ
  .    في مؤلفاته لىالأوُ

م=ن أح=دث الاتجاه=ات ف=ي  ؛ لأن=ه يع=دُّهااللهج=ات العربي=ة القديم=ة) في اللهج=ات العربي=ة( كتابهج في عال
 في الجامعات الأوروبي=ة خ=لال الق=رن التاس=ع عش=ر وبداي=ة الق=رن العش=رين،دراساتها فقد نمت  البحوث اللغوية؛

= وم=ن  ،)1(ع=ض الجامع=ات الراقي=ة له=ا ف=روع خاص=ة لدراس=تها ف=ي ب سَ حتىّ غ=دت دراس=ة متميّ=زة وفاعل=ة، أسُِّ
الخص=ائص الدلائل التي تشير إلى اهتمامه المتزايد بهذه الدراسة أن أطروحته لل=دكتوراه كان=ت ع=ن 

  .)2(النحوية للعربية المنطوقة في مصر

 فق=د دراس=ة اللهج=ات؛مكنته من نه قد تهيأت له ظروف أوالقارئ لمؤلفات إبراهيم أنيس يجد 

لاهتمام بالدرس اللهجي هناك، ولكن عند عودت=ه إل=ى وطن=ه وج=د أن البيئ=ة ولاحظ ا درس في لندن،
وصيحته التي أطلقه=ا ف=ي )حفني ناصف(ووجد المرحوم اللهجي، العربية خالية من الاهتمام بالدرس

فه=ي  ذهبت أدراج الرياح،)مميزات لغة العرب(م،وعنوانها1882بفيينا في سنة )مؤتمر المستشرقين(
فل=م نس=مع ص=وتاً آخ=ر أو إنتاج=اً  م تسمع المتصامّين عن كلّ بحثٍ جديد ف=ي اللغ=ة،ول لم تحفز الهمم،

ً  جديداً،   )3(وقد مضى عليها ستون عاما

مس=تنداً إل=ى مخزون=ه الثق=افي  على دراسة هذا المجال والخوض فيه،) رحمه الله( ولذلك أقدم
عل==ى فض==لاً  اءات القرآني==ة،والق==ر واللهج==ات القديم==ة، وولع==ه الش==ديد بق==راءة كت==ب الت==راث اللغ==وي،

رصيده الثقافي والعلمي الذي حظي به من خلال  وها، الواعية للمعاجم اللغوية عامها وخاصّ  هقراءت
  )4(واطّلاعه على الدراسات اللهجية دراسته لمناهج البحث اللغوي،

                                                                                                                            
 1977في س=نة اس=تنتجنا م=ن ه=ذا ال=نصّ أن إب=راهيم أن=يس ت=و.205،ص1987، 1مطر،دار قطري بن الفج=اءة،ط

  .205وهو ما ذكره مطر أيضاً في هامش الصفحة

  .9:في اللهجات العربية: ينظر) 1(

،ج 1998فهم==ي حجازي،مجل==ة مجم==ع اللغ==ة العربي==ة ف==ي الق==اهرة لس==نة.التفكي==ر اللغ==وي عن==د إب==راهيم أن==يس،د: ينظ==ر )2(
65/178. 

 .10: في اللهجات العربية: ينظر )3(

، 23/265إب==راهيم الدس==وقي،مجلة مجم==ع اللغ==ة العربي==ة ف==ي الق==اهرة،،.د.ة اللهج==ات،أإب==راهيم أن==يس ودراس==: ينظ==ر) 4(
 .1982لسنة
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 ث=م إذ قسّ=م الكت=اب إل=ى ثماني=ة فص=ول، عرض إبراهيم أنيس في الكت=اب كثي=راً م=ن القض=ايا،

  .وثبت بملاحق الكتاب كلمة ختامية،

أما الفصل الث=اني فق=د خصص=ه للغ=ة  وكيف تكوّنت؟، الفصل الأول لمعنى اللهجة، صَ صِّ خُ  
 وغموض التاريخ السياسي والاجتماعي لجزيرة الع=رب ف=ي العص=ر الج=اهلي، العربية قبل الإسلام،

لثال==ث للق==راءات القرآني==ة وكي==ف ك==ان ينظ==ر إل==ى اللهج==ات قب==ل الإس==لام وبع==ده، وخص==ص الفص==ل ا
والص=فات المش=هورة والمش=تركة ب=ين الق=راءات واللهج=ات مث=ل الف=تح والإمال=ة والإدغ=ام  واللهجات،

واخ=تلاف الب=دو والحض=ر ف=ي الص=فات الص=وتية  وجاء الفصل الرابع للإعراب واللهجات، والهمز،
أمّ=ا الفص=ل  ين البدو والحضر،وصفات اللهجة ب،للنطق وعوامل التطور والجمود بين القبائل البدوية

والفص==ل الس==ادس ج==اء للمترادف==ات  الخ==امس فق==د خص==ص لاخ==تلاف الدلال==ة والبني==ة ف==ي اللهج==ات،
=والتض=اد، وخُ  وموقف علماء اللغة من الترادف، والمشترك اللفظي وعوامل=ه، الفص=ل الس=ابع  صَ صِّ

ص=ه للهج==ات صَّ ث=امن ال=ذي خَ وأخي=راً الفص==ل ال ه=ل اللغ==ة العربي=ة لغ=ة بدوي=ة؟: س=ؤالللإجاب=ة عل=ى 
ثم تط=ور المع=اني  وأخطاء الأجيال الناشئة، الحديثة متحدّثاً عن لهجة القاهرة وخصائصها الصوتية،

  .في لهجة القاهرة

، خصص==ها لموض==وع  العناص==ر المش==تركة ب==ين )1()كلم==ة ختامي==ة(خ==تم المؤل==ف الكت==اب ب==ـ
  .اللهجات الحديثة تنتمي إلى لهجات عربية قديمة

أن إبراهيم أنيس أضاف إليها ثبتاً بالملاحق الهام=ة قسّ=مه  :منها الطبعة الرابعة بميزات تمتاز
ن جزءاً، وهذه الملاحق تشتمل على نصوص اقتبسها من معجم لسان العرب يإلى أجزاء بلغت عشر

و لابن منظور تمكّن فيه من مسح شامل  لكل الروايات التي تتصل باللهجات المنسوبة لقبائل معينة أ
  .أمكنة محددة في شبه الجزيرة العربية

ه فهو الأصوات اللغوية، وهذا الكتاب ألفه إبراهيم أنيس قب=ل رتأما الكتاب الآخر الذي اخت   
زاء ه=ذه النهض=ة المبارك=ة ف=ي وإ...(( -ي=ديالت=ي ب=ين  –م، يقول في مقدم=ة الطبع=ة الخامس=ة 1950

كان أول كت=اب يؤل=ف باللغ=ة العربي=ة  )ات اللغويةالأصو(لأن كتابي  بلادنا أشعر بالغبطة والسرور؛
  .)2())وظهر لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن في هذه الدراسة،

م فمعنى ذلك أن ه=ذا الكت=اب ظه=ر لأول م=رة قب=ل 1975وبما إن هذه الطبعة قد ظهرت سنة 
  .بعدّة سنوات 1950

س=ته، ولك=ن ه=ذه الدراس=ة الأول=ى أن ه=ذا الكت=اب ك=ان ح=ديثاً ف=ي درا ة الطبعةكتب في مقدم 
وه==و ينس==ب بحث==ه ه==ذا إل==ى الف==رع  ازده==رت وتأص==لت ب==ين م==ن يعن==ون بالبح==ث اللغ==وي ف==ي أورب==ا،

رغ=م  ،)3(الصوت اللغوي في تركيب الكلام ونحوه وص=رفهبيعنى  فهو ؛)phonology(الفونولوجي

                                                 
  .242-139: في اللهجات العربية) 1( 

  .، ولم أقف على الطبعة الأولى من هذا الكتاب في المكتبات التي بحثت فيها1 :الأصوات اللغوية) 2( 

  .4 :الأصوات اللغوية) 3( 
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انية ش==رحاً ، وه==و يعن==ى بالأص==وات الإنس==)phonetics(أن الق==راء نس==بوه إل==ى البح==ث الفون==اتيكي 
  .وتحليلاً دون النظر إلى ما تنتمي إليه من لغات

وم=ن المح=دثين م=ن يميّ=ز ب=ين المص=طلحين بجع=ل  وقد يلتق=ي الفرع=ان ف=ي مي=دانٍ واح=د،    
  .    )1(والأول خاصاً بالناحية التاريخية الثاني خاصاً بالناحية الوصفية،

وه=و مجه=ود يبغ=ي م=ن ورائ=ه نش=ر  ة،يعدّ هذا الكت=اب الأول م=ن نوع=ه ف=ي اللغ=ة العربي=    
  .    )2(طرف من هذه الثقافة اللغوية بين من يعنون بالبحث اللغوي في مصر

وكي=ف يب=دأ الص=وت  يتألف الكتاب من أحد عش=ر فص=لاً ب=دأها المؤل=ف بظ=اهرة الص=وت،   
ال=ث والث وأن=واع الأص=وات،، ث=م الفص=ل الث=اني ع=ن أعض=اء النط=ق اللغوي وأهمية السمع في ذل=ك،

 ومخارجه=ا وص=فاتها، )الصامتة(ثم الرابع خصصه للأصوات الساكنة صه لمقاييس الأصوات،خصَّ 

والس==ادس لط==ول  والفص==ل الخ==امس ال==ذي خصص==ه لملاحظ==ات ح==ول دراس==ة الق==دماء للأص==وات،
أمّا الفصل التاس=ع  والثامن للتطور التاريخي للأصوات، والسابع للماثلة ودرجاتها، الصوت اللغوي،

والعاش=ر لتط=ور الأص=وات اللغوي=ة، وأخي=راً خص=ص  لطفل والأص=وات اللغوي=ة،للغة ا صهفقد خص
ثم ثب=ت ب=أهم المراج=ع العربي=ة ، الفصل الحادي عشر لأثر العادات الصوتية في تعلّم اللغات الأجنبية

  .والأجنبية

ع=دّ وبهذا ينتهي الكت=اب ال=ذي ض=مّ ب=ين دفتي=ه مس=ائل فري=دة ف=ي الأص=وات اللغوي=ة، ب=ل إن=ه ي
  .الكتاب المبرّز في هذا العلم، وهو كما قال عنه مؤلفه الأول من نوعه في اللغة العربية

بأفك=اره، ويع=دّ مؤلف=ه أول  ف=ي طروحات=ه، جدي=دٌ  أهم ما يميّز هذا الكتاب هو أنه كتاب متميّ=زٌ 
،ونظري==ة )3(ش=رح  نظري=ات التط=ور الص==وتي بص=ورة م=وجزة، مث=ل نظري=ة الس=هولةمؤل=ف عرب=ي 

  .)5()التطور النحوي(، سبقه إلى ذلك برجشتراسر في كتابه)4(ع الشيو

ونق=ل ع=ن علم=اء العربي=ة  ،من المصطلحات الإنجليزية اً استخدم إبراهيم أنيس في كتابه كثير
علم=اء الص=وت نق=ل ع=ن بدءاً بالخليل وسيبويه متدرجاً إلى ابن جنّي والزمخشري وابن الج=زري، و

داني=====ال ج=====ونز،و : ي ه=====ذا العل=====م م=====ن المح=====دثين مث=====لالغ=====ربيين؛ لك=====ونهم أول م=====ن كت=====ب ف=====
  .تراسر،والبروفسور فرثشبرج

                                                 
  .ن  .م:  ينظر) 1(

  . 5 :ن. م : ينظر) 2(

  .234:الأصوات اللغوية :ينظر) 3(

  .237: ن.م :ينظر) 4(

رمض=ان عب=د التواب،الناش=ر مكتب=ة .م،علقّ علي=ه د1929محاضرات ألقاها برجشتراسر في الجامعة المصرية سنة  )5(
  .ت.الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض،د
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  )1( )م1992-1901(علي عبد الواحد وافي  -10  

وحص=ل  ،)2(م1925في دار العلوم سنة  تخرّج في أول دفعة،ولد في أم درمان لأب مصري 
 م،1928ون بفرنس=ا س=نة م=ن كلي=ة الآداب بجامع=ة الس=ورب على الليسانس في قسم الفلسفة والاجتماع

أرب==ع دبلوم==ات عالي==ة ف==ي الاجتم==اع والأخ==لاق والاقتص==اد والتربي==ة وعل==م ال==نفس   كم==ا حص==ل عل==ى
  . )3(والفلسفة من الكلية ذاتها 

 وك==يلاً لكلي==ة الآداب ورئيس==اً لقس==م الدراس==ات الفلس==فية والاجتماعي==ة ولقس==م الاجتم==اع، لَ مِ==عَ  

وعمي=داً لكلي=ة  عميداً لكلية التربية بجامع=ة الأزه=ر، لَ مِ كما عَ  هرة،وأستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة القا
وأس==تاذاً ورئيس==اً لقس==م الاجتم==اع بجامع==ة الإم==ام محمد ب==ن س==عود  الآداب وكلي==ة العل==وم الاجتماعي==ة،
 ل مناص==ب أخ==رى منه==ا عض==وية مجم==ع اللغ==ة العربي==ة،غِ شَ==، )4(الإس==لامية ومحمد الخ==امس بالرب==اط

ل رئيس==اً لش==عبة الرعاي==ة الاجتماعي==ة ب==المجلس مِ==كم==ا عَ  قومي==ة المتخصص==ة،وعض==وية المج==الس ال
وعض==و المجل==س الأعل==ى  وعض==وية ش==عبة العل==وم الإنس==انية ف==ي ه==ذه المج==الس، الق==ومي للخ==دمات،
  .للشؤون الإسلامية

أََ◌ُ◌ختير رئيساً للجمعية العلمية المصرية وللجمعية المصرية لعلم الاجتماع، وأش=رف عل=ى 
عل=م ((مؤلفاتها، وترجم لنفسه ذاكراً تجربته في علم الاجتماع وعدد مؤلفاته في كت=اب إصدار بعض 

لع=لّ أبرزه=ا تحقيق=ه لمقدم=ة اب=ن  ،أعم=ال كثي=رةل=ه   ،)5())الاجتماع والاجتماعيون تجارب وخب=رات
  :فهي )6(أما أهم مؤلفاته خلدون،

  .الأسرة والمجتمع .1

 .جها في ضوء العلم والدينمشكلات المجتمع المصري والعالم العربي وعلا .2

 .غرائب النظم .3

 نظرية اجتماعية في الرقّ   .4

)7(علم اللغة  .5
 

 . )8(فقه اللغة .6

                                                 
  .2/64،63: تتمة الأعلام: نظر في ترجمتهي) 1(

م،وقد يكون ذلك بعد تحوّله=ا إل=ى 1925م،فمن الغريب أن تتخرّج أول دفعة لها سنة 1871تأسست دار العلوم سنة  )2(
 .تجهيزية

  .2/63:تتمة الأعلام: ينظر) 3(

 .64 /2:تتمة الأعلام: ينظر) 4(
  

  .لم أقف على نسخة منه في المكتبات التي رجعت إليها) 5(

  . 2/64:م2002، 2ير رمضان،دار ابن حزم،بيروت ،لبنان،طتتمة الأعلام، محمد خ: ينظر )6(

  .م 1972-7ط/القاهرة-الفجالة/ملتزم الطبع والنشر دار نهضة مصر ) 7(

  .م 1972-7ط/القاهرة-الفجالة/دار نهضة مصر:ملتزم الطبع والنشر )8(
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 .)1(اللغة والمجتمع  .7

 .)2(الوراثة والبيئة .8

ً 1992توفي علي عبد الواحد وافي سنة     .)3(م عن سنّ جاوز التسعين عاما

 :نظرة في آثاره

والت==ي له==ا ص==لة وثيق==ة بال==درس  م،1950قب==ل س==نتعرّض هن==ا إل==ى ثلاث==ة م==ن كتب==ه الت==ي ألفه==ا 
، )عل=م اللغ=ة(، وس=أبدأ بكتاب=ه المع=روف )اللغ=ة والمجتم=ع(و) عل=م اللغ=ة(و)فق=ه اللغ=ة(اللغوي، وهي 

1940الذي ظهرت طبعته الأولى سنة 
)4(.  

ك==ان موض==ع عناي==ة كثي==ر م==ن  ال==ذيموض==وع الكت==اب ح==ول موض==وعات عل==م اللغ==ة ي==دور   
قيم==ة بل==غ بفض==لها ه==ذا العل==م درج==ة م==ن الرق==ي  ف==ي س==بيلها جه==ودٌ  لَ ذِ وبُ== الب==احثين ف==ي أم==م الغ==رب،

والنضج، فبدأت حدوده تتضح، ومناهجه تتبلور، وأساليبه وطرق دراسته تكتمل، ومع هذا ل=م يكت=ب 
؛ )5(فيه باللغة العربية مؤلف يعتدّ به، إلا في الكتب القديمة تمثلّ ه=ذا العل=م ف=ي أدوار طفولت=ه الأول=ى

أى المؤلف أن من الواجب عليه أن يبذل قسطاً من جهوده في ه=ذا العل=م ال=ذي ق=ام بتدريس=ه ولذلك ر
م=ن  وتعدّ محاولاته هذه أولى المحاولات التي كتبت في العربية في علم اللغة، فهو رائ=دٌ  ،مدة طويلة

  .رواد علم اللغة الحديث

ي==ف بعل==م اللغ==ة ب==دءأ أم==ا طريق==ة تبويب==ه للكت==اب فق==د كان==ت تتض==من تمهي==داً خصص==ه للتعر  
وعلاقات==ه  ب==البحوث اللغوي==ة وم==ا ينض==وي منه==ا تح==ت عل==م اللغ==ة، وأغ==راض عل==م اللغ==ة، وقوانين==ه،

ومناهجه، وتاريخ البحوث اللغوية ثم موضوعات الكتاب، والتي ب=دأها بالب=اب الأول ال=ذي خصص=ه 
ة اللغة عند الطف=ل، والب=اب هما نشأة اللغة عند الإنسان، ونشأ فصلين اثنين، علىوقسّمه  لنشأة اللغة،

ض=مّ الفص=ل الأول تف=رع اللغ=ات إل=ى لهج=ات  س=تة فص=ول، عل=ىالثاني خصصه لحياة اللغة وقسّمه 
ولغ==ات، وخص==ص الفص==ل الث==اني لفص==ائل اللغ==ات، وض==مّ الثال==ث ص==راع اللغ==ات، أم==ا الراب==ع فض==مّ 

راً الفص=ل الس=ادس وأخي= والخامس خصص لأصوات اللغة حياته=ا وتطوره=ا، التطور اللغوي العام،
  .ثم ثبت بالمراجع العربية والإفرنجية ص للدلالة وتطورها،صِّ الذي خُ 

وم=دلياً بم=ا  أهم ما يميّز الكتاب أن مؤلفه لم يألُ جهداً فيه، فقد عرض مس=ائله مناقش=اً إياه=ا، 
ا ويعترف المؤلف أن كل م= يصحّ الركون إليه في صددها، مراعياً الإيجاز في علاج الموضوعات،

ذهب إليه الباحثون في هذا الكتاب هو مجموعة آراءٍ ظنيّ=ة تعتم=د ف=ي بع=ض نواحيه=ا عل=ى الح=دس، 
، وإن م=نهج البح=ث ف=ي )6(وفي نواحٍ أخرى على حججٍ ضعيفة لا يطمئن إل=ى مثله=ا التحقي=ق العلم=ي

                                                 
  .ت.القاهرة،د-دار نهضة مصر للطبع والنشر،الفجالة) 1(

  .م1970، 2شر،الفجالة،القاهرة،طدار نهضة مصر للطبع والن) 2(

  .2/64 :تتمة الأعلام: ينظر )3(

  .الهامش/4: علم اللغة: ينظر ) 4(

  .4:علم اللغة: نظري) 5(

  .ن .م : ينظر) 6(
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ه ه==ذا الكت==اب لا يتف==ق ف==ي ش==يء م==ع م==ا ينبغ==ي أن تك==ون علي==ه من==اهج البح==ث ف==ي العل==وم؛ ل==ذلك يع==دّ 
  .)1(الباحثون دخيلاً على مادتهم

 جانب المص=طلح العرب=ي ىالفرنسية إلمن المصطلحات  اً المؤلف في كتابه هذا كثيرذكر     

وعل=م Vie du langugeومص=طلح حي=اة اللغ=ة Origine du Langageمث=ل مص=طلح نش=أة اللغ=ة 
ص=فحة م=ن ص=فحات ف=لا نج=د  وغيرها كثي=ر، Socioloieوعلم الاجتماع Lexicologieالمفردات 

  .فرنسيالكتاب تقريباً تخلو من مصطلح 

 ً عامة وخاصة في دراساته مستعرض=اً إياه=ا ومعلقّ=اً عليه=ا بم=ا يوض=ح  استخدم المؤلف طرقا
  .)2(نوعها ونواحي استخدامها ومنشأها ذاكراً ما فيها من محاسن وعيوب

ثلة من حياته الخاصة، إذ بأم )3(استعان المؤلف في أثناء عرضه لمراحل التعبير في الطفولة
، فهو يقرّب المثال حت=ى يس=تطيع )4(عبّر عن كل مرحلة بمثال من أبنائه وهم يجتازون هذه المراحل

  .القارئ فهمه وتخيّله

، الذين كان لهم الأثر الواضح على )5(كذلك يستعين المؤلف بآراء الباحثين والعلماء الغربيين
  .على علم اللغة

إل=ى 1940ألفه في الأربعين=ات م=ن الق=رن العش=رين أي ب=ين ) ه اللغةفق(أما كتابه الآخر فهو  
  .مقدمة الطبعة الأولى منه ،وهذا ما جاء في)6()علم اللغة(م،ويعدّ بمنزلة الجزء الثاني لكتاب 1945

قال في المقدمة أنه عرض في عل=م اللغ=ة دراس=ة للن=واميس العام=ة الت=ي تس=ير عليه=ا اللغ=ات 
وسيتضمن هذا الكتاب فصيلة  انشعاب الأصل الواحد منها إلى شعب وفروع،و الإنسانية في نشأتها،

وه=ي اللغ=ة  مفصلاً في لغ=ة منه=ا بع=ض التفص=يل،) اللغات السامية(خاصة من فصائل اللغات وهي 
  .)7(العربية

أم==ا طريق==ة المؤل==ف ف==ي تبوي==ب موض==وعات الكت==اب فل==م تختل==ف كثي==راً ع==ن طريقت==ه ف==ي 
ص=ه للش=عوب الس=امية ولغاته=ا والم=وطن الأول له=ا خصَّ  اً الكت=اب تمهي=د إذ تض=من ،)علم اللغة(كتاب

ث=م قسّ=م الكت=اب إل=ى  وصلتها باللغات الحامي=ة، وخصائصها وصفاتها المشتركة والخلاف فيما بينها،
 تضمّن الباب الأول اللغ=ات الأكادي=ة م=ن نش=أتها وخصائص=ها، ستة أبواب تفرّع بعضها إلى فصول،

 والباب الثاني تضمّن اللغات الكنعانية ونظرة عامة في شعوبها وآثارهم ولغاتهم، ورسمها ولهجاتها،

ث=م الب=اب الراب=ع  والفينيقية، أما الباب الثالث فقد تض=مّن اللغ=ات الآرامي=ة ونش=أتها وآثاره=ا ونهايته=ا،

                                                 
  .52-34 :ن.م : ينظر) 1(

  . 127:ن. م : ينظر) 2(

  . علم اللغة: ينظر) 3(

  .150،)الهامش(149و 148، 147، 138، 133، 131: ن. م : ينظر) 4(

  .297، 290، 288، 130، 84، 63، 62، 61، 55، 53، 45:ن. م : ينظر) 5(

  .مقدمة الطبعة الأولى/5: فقه اللغة: ينظر) 6(

  ن . م  :ينظر) 7(
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ان يض=مّ والب=اب الخ=امس ك= الذي ضمّ بين دفتيه اللغات اليمنية القديمة ونش=أتها وأدواره=ا وأقس=امها،
  .اللغات الحبشية السامية ونشأتها كذلك وأقسامها

ومنزلته=ا ونش=أتها وص=راع  العربي=ة وحياته=ا، خُصّ=ص للغ=ةوأخيراً الب=اب الس=ادس ال=ذي    
وعناص==ر اللغ==ة العربي==ة وم==ا امت==ازت ب==ه م==ن ممي==زات،  واللهج==ات العامي==ة، لهجاته==ا م==ع بعض==ها،
  .وأصواتها وقواعدها

 تاب هو فص=ل خصص=ه المؤل=ف لمجم=ع اللغ=ة العربي=ة،ومتى أنش=ئ،وآخر ما تضمنه الك    

  .وبهذا ينتهي الكتاب بالمراجع العربية والإفرنجية، تٌ وأغراض إنشائه، وأعماله، ثم ثبَ 

طريقة في التأليف اعتمد فيه=ا ) فقه اللغة(و)علم اللغة(وقد انتهج المؤلف في هذين الكتابين   
مم==ا ي==دل عل==ى علمي==ة المؤل==ف  غ==ة الت==ي تحت==اج إل==ى معالج==ة،بس==ط المعلوم==ات ومعالج==ة مش==كلات الل

وغزارة المعلومات الت=ي يمتلكه=ا وش=موليتها، وإحاطت=ه بك=ل وجه=ات النظ=ر المتباين=ة ف=ي أي مس=ألة 
  .يعالجها

وج=دت ف=ي آخ=ره  فق=د م أو قبله=ا بقلي=ل؛1946ال=ذي كتب=ه س=نة  )اللغة والمجتم=ع(أمّا كتابه    
إذ ق=ال إن=ه نش==ر  ،)1(عزي=ز فهم=ي عل==ى الكت=اب وتعقي=ب المؤل=ف علي==هتعلي=ق ص=احب المع=الي عب==د ال
  .م1950ف قبل لِّ ومعنى هذا إن الكتاب أُ  ،1946)فبراير(25خطاب عبد العزيز فهمي في 

عل==ي عب==د الواح==د ف==ي مقدم==ة الكت==اب إن الظ==واهر الاجتماعي==ة تمت==از بص==فات كثي==رة .ق==ال د  
  : )2(أهمها الخواص الثلاث الآتية 

ويتخ=ذونها أساس=اً لتنظ=يم  أف=راد مجتم=ع م=ا، اتباعه=ا تتمثل في نظم عامة يش=ترك ف=ي نهاإ -1
  .وتنسيق العلاقات التي تربطهم حياتهم،

وتنبعث م=ن تلق=اء نفس=ها ع=ن  وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع، نها ليست من صنع الأفراد،إ -2
 .حياة الجماعات

جتمع مقاومة تأخذه بعقاب مادي أو أدب=ي ن خروج الفرد على أي نظام منها يلقى من المإ -3
  .وتلغي عمله وكأنه لم يكن

نظ=ام ع=ام يش=ترك ((وهذه الخواص تتوافر في اللغة على أكمل م=ا يك=ون، فاللغ=ة عن=ده ه=ي  
وف==ي تف==اهمهم بعض==هم م==ع  ويتخذون==ه أساس==اً للتعبي==ر عمّ==ا يج==ول بخ==واطرهم، ،أتباع==هالأف==راد ف==ي 

  .)3())بعض

والخط=أ ال=ذي يق=ع  واستخداماتها، عن اللغة ونظامها في المجتمع،خلص المؤلف بعد حديث  
فيه===ا وم===دلولات اللفظ===ة المختلف===ة، أن اللغ===ة ظ===اهرة اجتماعي===ة،وهي ل===ذلك تؤل===ف موض===وعاً م===ن 

وق==د درس==ها ف==ي ه==ذا الكت==اب عل==ى م==نهج ه==ذا العل==م وم==ن وجه==ة نظ==ره  موض==وعات عل==م الاجتم==اع،
  .الخاصة

                                                 
  .التي بحثت فيها  ، والحقيقة أنني لم أقف على الطبعة الأولى من الكتاب في المكتبات 204:اللغة والمجتمع: ينظر) 1(

  .4،3 :ن. م : ينظر) 2(

  .195 :اللغة والمجتمع) 3(
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 وأث==ر العوام==ل الاجتماعي==ة، ص==ص الأول لتط==ور اللغ==ة،قسّ==م الكت==اب إل==ى  ثلاث==ة فص==ول خ 

  .ثم خلاصة للفصل واللغوية، والطبيعية، والأدبية،

ون=زوح العناص=ر الأجنبي=ة وأثره=ا ف=ي ه=ذا  أمّا الفصل الثاني فقد خصصه لصراع اللغ=ات، 
  .وخلاصة للفصل الصراع،

==وخَ    ،دفتي==ه انتش==ار اللغ==ةع اللغ==ة إل==ى لهج==ات ولغ==ات، ض==مّ ب==ين ص الفص==ل الثال==ث لتف==رُّ صَّ
واخ==تلاف  واللهج==ات المحلي==ة وص==راعها بعض==ها م==ع بع==ض، والعوام==ل المباش==رة ف==ي تف==رّع اللغ==ة،

تض=مّنت تقس=يم الكت=اب وطريق=ة نواحي الفص=حى ب=اختلاف فن=ون الق=ول، ث=م يخ=تم الفص=ل بخلاص=ة 
  .تبويبه وترتيبه

تماعية وتأثيرها عل=ى اللغ=ة، للكتاب خصصها المؤلف لمبلغ تأثر العوامل الاج )1(ثم خاتمة   
ث=م ب=يّن الطري=ق الج=ادّة للإص=لاح  وخضوع اللغة في مختلف مظاهر حياته=ا لق=وانين مط=ردة  ثابت=ة،

  .اللغوي والتي تتمثلّ في دراسة حياة اللغة ومناهج تطورها

عل==ى )2(بع==د الخاتم==ة خص==ص المؤل==ف ج==زءاً م==ن الكت==اب لتعلي==ق الس==يد عب==د العزي==ز فهم==ي 
 ،)3(وط=رح رأي=ه بش=أن موض==وع إص=لاح الرس=م العرب=ي، وتعقي=ب المؤل=ف علي==ه اب،محتوي=ات الكت=

  .وسنأتي على هذا الموضوع لاحقاً في الفصل الرابع من البحث

أهم ما يميّز الكتاب هو اتباع المؤلف فيه طريقة جديدة وهي أن يختم ك=ل فص=ل بخلاص=ة    
وم==ا توص==ل إلي==ه م==ن  م==ن نت==ائج، وتتض==مّن محتوي==ات الفص==ل وم==ا في==ه ،ص==فحاتلا تتج==اوز ث==لاث 

  .استنتاجات، وتأتي الخاتمة لتجمع  كل ما توصّل إليه من نتائج دونهّا في  خلاصة كل فصل

                                                 
  .195: اللغة والمجتمع:ينظر) 1(

  204 -199:ن. م : ينظر) 2(

 .    225-205:  ن. م : ينظر) 3(
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